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   ملخص البحث  
هذا البحث يسلط الضوء على الأحداث التي أحاطت ببيعة 
الصديق -رضي الله عنه-بالخلافة، ويبين موقف علي  أبي بكر 
بن أبي طالب-رضي الله عنه- منها، والبحث ليس مجرد سرد 
تتوخى  عقدية  نظرة  هو  وإنما  الحدث،  ذلك  لتفاصيل  تاريخي 
توضيح موقف الصحابة الكرام، ومنهم أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم -رضي الله عنهم أجمعين من هذا الأمر العظيم 
بالحق  فيه  فخاضوا  بعدهم؛  من  الكثيرين  على  التبس  الذي 
الله  -رضي  الصحابة  به  امتاز  ما  البحث  يبرز  كما  بالباطل،  أو 
عنهم- من فقه وورع وحسن سياسة في تعاملهم مع الأحداث 
كل  في  نحملهم  أن  وديانة  عقيدة  علينا  الواجب  وأن  الجسام، 
الغايات،  بينهم على أحسن المحامل وأنبل  شؤونهم وما شجر 
أهل  عقيدة  تؤكده  ما  وذلك  الشريفة،  بمقاماتهم  اللائق  وهو 
السنة والجماعة في أصل من أصولها الخاصة بمبحث الصحابة 
أن  البحث  بين  وقد  أجمعين،  عليهم  الله  رضوان  البيت  وأهل 
الأرجح في أمر الخلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أو 
ينص على أحد بعينه ليكون خليفة من بعده، ولكنه أرشد ودل 
وأفعاله  بأقواله  بكر وأحقيته وسابقته  أبي  الصحابة على فضل 
بيعة  على  أجمعوا  قد  الصحابة  وأن  والخفية،  الظاهرة  وإشاراته 
أبي بكر رضي الله عنه، ورجح البحث أيضًا أن عليًا رضي الله 
عنه لم يتأخر عن بيعة أبي بكر طمعًا في الخلافة أو أنه الأحق بها.

الكلمات المفتاحية: 

الخلافة-   - طالب  أبي  بن  علي  الصديق-  بكر  أبو   - البيعة 
السقيفة.

Abstract
The current research sheds the light on the events 

that surrounded the pledge of allegiance of Abu Bak-
er for caliphate. It points out the attitude of Ali Bin 
Abi Talib towards it. The research is not just a his-
torical narration of the details of that event, but it is 
a dogmatic perspective that tries to clarify the posi-
tion of the grand Sahabah, including the family of the 
Prophet, may God bless him and grant him peace - 
may God be pleased with them all, towards this great 
matter as ambiguous to a lot of people after them who 
argued about it rightly or wrongly. The research also 
highlights the traits that characterized the grand Sa-
habah such as jurisprudence, honesty, and good pol-
icy when dealing with the great events. Our duty out 
of religion and faith is to act on all their affairs and 
what occurred among them in the best ways and no-
blest purposes. That is appropriate to their honorable 
ranks. This is confirmed by the belief of Ahl Al-Sun-
nah wa Al-Jamaah in one of its fundamentals partic-
ular to the topic on Sahabah and Ahl Albait, Allah be 
contented with all of them.

The research revealed that the most likely thing 
in the matter of the caliphate is that the Prophet, 
may God’s prayers and peace be upon him, did not 
recommend or stipulate a specific person to be the 
caliph after him, but he guided and instructed the Sa-
habah on the virtue of Abu Bakr, his eligibility, and 
his precedence with his words, actions, and apparent 
and hidden signs. The Sahabah were unanimous in 
the pledge of allegiance to Abu Bakr May God be 
pleased with him, and the research also suggested 
that Ali, may God be pleased with him, did not delay 
the pledge of allegiance to Abu Bakr out of the desire 
for the caliphate, or that he is more entitled to it.     

Keywords: 
pledge of allegiance - Abu Baker - Ali Bin Abi Talib 
– Caliphate – Al-Saqeefah.
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المقدمة:

ــن لا  ــلى م ــلاة والســلام ع ــده والص ــد لله وح الحم
نبــي بعــده وبعــد:

ــلم- في  ــه وس ــول-صلى الله علي ــوفي الرس ــد ت فق
المدينــة في شــهر ربيــع الأول مــن الســنة الحاديــة عــشرة 
للهجــرة، فــكان ذلــك حدثــاً جلــلًا، ومــع ذلــك فقــد 
اهتــم الصحابــة-رضي الله عنهــم- بأمــر خلافتــه مــن 
منطلــق قيامهــم بالمســؤولية ونصحهــم للأمــة، فــكان 
ــه الخــزرج  لهــم في أمــر البيعــة اتجاهــان، الأول: ويمثل
وبعــض الأوس مــن الأنصــار الذيــن اجتمعــوا في 
ــادة  ــن عب ــعد ب ــاروا س ــاعدة، واخت ــي س ــقيفة بن س
لولايــة الأمــر، والثــاني: وهــم المهاجــرون الذيــن 
اجتمعــوا مــع أبي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب-
ــار في  ــع الأنص ــوا إلى مجتم ــم ذهب ــم، ث رضي الله عنه
ســقيفة بنــي ســاعدة، وانتهــى أمرهــم عــلى أن تكــون 
البيعــة لأبي بكــر الصديــق -رضي الله عنهــم- باتفاقهم 

ــاً. جميع
وفي تفاصيــل مــا جــرى في الســقيفة وقبلهــا هنــاك 
مرويــات كثــيرة ترويهــا المصــادر حــول مــا جــرى يــوم 
ــراً  ــار، ونظ ــن والأنص ــي المهاجري ــين فريق ــقيفة ب الس
لكثرتهــا واختــلاف مصادرهــا وقــع التضــارب في 

ــوم.  ــك الي ــداث ذل ــا لأح وصفه
ــا أن البيعــة العامــة  ــه هن ــد علي   وممــا ينبغــي التأكي
تمــت لأبي بكــرفي اليــوم نفســه الــذي تــوفي فيــه 
ــب  ــلم- ، بحس ــه وس ــلى الله علي ــول الكريم-ص الرس
مــا تذهــب إليــه معظــم الروايــات، ثــم كان بعــد ذلــك 

ــم. ــف منه ــن تخل ــاس وم ــاد الن ــة آح مبايع
أمــا عــن موقــف عــلي رضي الله عنــه مــن البيعة لأبي 
ــا صــوراً متعــددة، منهــا   بكــر فــإن الرويــات تقــدم لن
مــا ذهــب إلى أن عليــاً بايــع في اليــوم الأول، ومنهــا مــا 
ذهــب إلى أنــه بايــع بعــد أيــام من وفــاة الرســول-صلى 
الله عليــه وســلم، والبعــض يذكــر أنــه بايع بعــد أربعين 

يومــاً، والبعــض يؤكــد أنــه لم يبايع إلا بعد ســتة أشــهر، 
أي بعــد وفــاة زوجتــه فاطمــة بنــت رســول الله -صــلى 
ــاً  ــا أن علي ــه هن ــير إلي ــذي نش ــلم، وال ــه وس الله علي
ــن  ــح لم يك ــذي ترج ــب ال ــه-  في المذه -رضي الله عن
ــه  ــرى في نفســه أن في كل مــا ذُكــر مــن صــور البيعــة ي
أحــق بالخلافــة مــن أبي بكــر، ولم يكــن هــذا محــل مــا  
أنكــره عــلى أبي بكــر ووجــد عليــه في نفســه، وإنــما كان 
ــم  ــت- ومنه ــه وآل البي ــألة حق ــا إلى مس ــك راجعً ذل
زوجــه فاطمــة- في المــيراث مــن رســول الله –صــلى الله 

عليــه وســلم بعــد وفاتــه.
ــاول في  ــت أن أتن ــد رأي ــبق  فق ــا س ــلى م ــاءً ع  وبن
هــذا البحــث الخــاص بـ"بيعــة عــلي لأبي بكــر رضي الله 
ــة  ــة، والتاريخي ــة الإيماني ــين العقدي ــن الناحيت ــما" م عنه
التوثيقيــة، بغيــة اســتجلاء هــذا الأمــر والوقــوف عــلى 
ــالله  ــا، وب ــح فيه ــف الأرج ــح والموق ــورة الأوض الص

ــق. التوفي

مشكلة البحث:

ــة الكــرام،  التبــس عــلى الكثيريــن موقــف الصحاب
ــلم -  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــت النب ــل بي ــم أه ومنه
رضي الله عنهــم أجمعــين مــن الأحــداث التــي أحاطــت 
ــة،  ــه- بالخلاف ــق -رضي الله عن ــر الصدي ــة أبي بك ببيع
ــه-  ــب-رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ــف ع ــان موق وبي

منهــا.

أسئلة البحث:

ــاؤلات  ــن التس ــة ع ــث الإجاب ــذا البح ــاول ه يح
ــة: التالي

هــل بايــع عــلي-رضي الله عنه-أبــا بكــر الصديق-. 1
رضي الله عنــه-؟ وكيــف كانــت بيعته؟

ــلى أبي . 2 ــه ع ــلي رضي الله عن ــدة ع ــبب موج ــا س م
ــة؟ ــر الخلاف ــة إلى أم ــت راجع ــل كان ــر،  وه بك

مــا التوجيــه الصحيــح للروايــات التاريخيــة التــي . 3
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ــما؟  ــر رضي الله عنه ــلي لأبي بك ــة ع ــورت بيع ص
ــا؟ ــواب فيه ــا الص وم

أهداف البحث:

يحاول هذا البحث الكشف عن:
الروايــات المختلفــة ليــوم الســقيفة، ومــا دار حول . 1

بيعــة أبي بكــر الصديــق-رضي الله عنــه.
موقــف عــلي بــن أبي طالــب-رضي الله عنــه- مــن . 2

بيعــة أبي بكــر رضي الله عنــه.
الــدروس المســتفادة مــن بيعــة أبي بكــر الصديــق-. 3

رضي الله عنــه.
المشــهد الحقيقــي والثابــت مــن الســنة لهــذا اليــوم . 4

التاريخــي.
الــرأي الأقــرب للرجحــان في بيعــة عــلي لأبي بكــر . 5

رضي الله عنهــما ومســوغاته.

الدراسات السابقة:

لم تفــرد دراســة مســتقلة بموضــوع: بيعــة عــلي لأبي 
ــاك  ــير أن هن ــة"، غ ــة عقدي ــر رضي الله عنهما"دراس بك
ــة تتعلــق بهــذا  دراســة تاريخيــة لامســت مســائل فرعي

الموضــوع، وتفصيلهــا عــلى النحــو الآتي:
ــة . 1 ــق: دراس ــر الصدي ــة أبي بك ــقيفة وبيع ــوم الس ي

تحليليــة مقارنــة لروايــات يــوم الســقيفة، للأســتاذ 
ــث  ــل، بح ــارس الجمي ــن ف ــد ب ــور/ محم الدكت
ــة،  ــوم الاجتماعي ــات الآداب والعل ــور بحولي منش
مجلــس النــشر العلمــي بجامعــة الكويــت، الحوليــة 
)29(، الرســالة )294(، لعــام 2009م، حيــث 
تنــاول البحــث الجــو العــام في المدينــة حيــث 
التكهنــات المتعلقــة بمــن يخلــف رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم، وتنــاول روايــات يــوم الســقيفة، 
ــف  ــة، والموق ــا البيع ــت فيه ــي تم ــروف الت والظ
مــن بيعــة أبي بكــر الصديــق رضي الله عنــه، وهــذا 
ــلى  ــة ع ــير عقدي ــة غ ــة تاريخي ــن زاوي ــاول م التن

ــوع. ــذا الموض ــي له ــاول بحث ــو تن نح
بكــر . 2 أبي  بيعــة  حــول  أثــيرت  التــي  المزاعــم 

الصديــق -رضي الله عنــه- بالخلافــة والــرد عليها، 
ــث  ــق، بح ــد المطل ــت محم ــيرة بن ــورة/ من للدكت
منشــور بمجلــة العلــوم الشرعيــة، جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود، العــدد )24( لعــام)2012م(. 
حيــث ركــزت الباحثــة عــلى المزاعــم حــول بيعــة 
أبي بكــر رضي الله عنــه، وطريقــة الــرد عــلى تلــك 
المزاعــم، ومــا أثــير حــول البيعــة مــن خــلال نفــي 
بــين الصحابــة رضــوان  الفرقــة والاختــلاف 
ــرض لم  ــذا الع ــث به ــين. والبح ــم أجمع الله عليه

ــي.  ــا في بحث ــي تناولته ــا الت ــرض للقضاي يتع
ــة . 3 ــن خلاف ــب م ــن أبي طال ــلي ب ــف ع ــق موق تحقي

كبــير  خالــد  للدكتــور/  الصديــق،  بكــر  أبي 
ــدد  ــث، الع ــة الباح ــور بمجل ــث منش ــلال، بح ع
الأول، لعــام 2009م، عــرض البحــث للروايــات 
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــف ع ــد موق ــة في تحدي التاريخي
ــما-  ــق -رضي الله عنه ــر الصدي ــولي أبي بك ــن ت م
الروايــات  تلــك  البحــث  وأخضــع  الخلافــة، 
للنقــد لتمييــز الصحيــح مــن الســقيم، ولم يتطــرق 

ــة. ــي العقدي للنواح
يــوم الســقيفة والموقــف مــن الشــبهات عــلى بيعــة . 4

أبي بكــر الصديــق -رضي الله عنــه، كتــاب منشــور 
القلــم  دار  خليفــة،  محمــد  حامــد  للدكتــور/ 
-دمشــق- ســوريا، الطبعــة الأولى، لعــام 2013م، 
عــرض فيــه المؤلــف لأبي بكــر رضي الله عنــه، 
ــه،  ــه، وموالي ــه، وأسرت ــده، وألقاب ــمه، ومول اس
وإســلامه، ثــم عــرض للإشــارات القرآنيــة في 
ــرد  ــار وال ــة الأنص ــذور بيع ــا ج ــه، وأيضً خلافت
عــلى الشــبهات حــول بيعتــه-رضي الله عنــه-
ــر،  ــلي لأبي بك ــة ع ــت بيع ــي تناول ــات الت والرواي
ــم  ــادة رضي الله عنه،واختت ــن عب ــعد ب ــة س وبيع
ــش. ــن قري ــة م ــث الأئم ــل حدي ــاب بتحلي الكت
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ــلي لأبي  ــة ع ــوم ب:" بيع ــي الموس ــاء بحث ــد ج وق
ليكمــل  عقديــة"  "دراســة  عنهــما  الله  رضي  بكــر 
ــدي  ــب العق ــلى الجان ــز ع ــابقون، فرك ــدأه الس ــا ب م
ــة اســتجلاء هــذا الأمــر والوقــوف عــلى  الإيــماني، بغي

ــه. ــح في ــف الأرج ــح والموق ــورة الأوض الص

منهج البحث:

الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  في  اتبعــت 
ــات  ــع الرواي ــتقراء وجم ــت باس ــث قم ــدي، حي النق
ــه- ــلي رضي الله عن ــة ع ــوع بيع ــي وردت في موض الت
لأبي بكــر الصديــق رضي الله عنــه، ثــم نقــدت وفنــدت 
الروايــات غــير الصحيحــة، معتمــداً عــلى الأدلــة 
الصحيحــة والثابتــة في ذلــك، وقمــت بعــد ذلــك 

بالإجــراءات الآتيــة:
ــر . 1 ــع ذك ــورها م ــة إلى س ــات القرآني ــزو الآي ع

ــة. ــم الآي رق
عــزو الأحاديث النبويــة والآثــار إلى مصادرها، . 2

ونقــل حكــم العلــماء عــلى الأحاديــث، إلا إذا 
كان الحديــث في الصحيحــين أو في أحدهمــا 

فأكتفــي بذلــك.
ــي . 3 ــات الت ــة والمصطلح ــمات الغريب شرح الكل

ــاح. ــاج إلى إيض تحت

خطة البحث:

ــمت  ــث قس ــن البح ــوة م ــداف المرج ــاً للأه تحقيق
البحــث إلى مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث وخاتمة، 

وتفصيلهــا عــلى النحــو الآتي:
الموضــوع،  عــن  نبــذة  وتضمنــت:  المقدمــة: 
ــابقة،  ــات الس ــه، والدراس ــث، وأهداف ــكلة البح ومش

والخطــة. والمنهــج، 
التمهيــد: الموقــف الشرعــي مــن الصحابــة وحقهــم 

الواجــب عــلى مــن بعدهــم.
المبحــث الأول: بيعــة أبي بكــر الصديــق بالخلافــة: 

ثبوتهــا وأبــرز دروســها.
المبحــث الثــاني: روايــات بيعــة عــلي رضي الله عنــه 

لأبي بكــر رضي الله عنــه في كتــب الســنة والآثــار.
المبحــث الثالــث: مجمــل مــا ورد في توجيــه روايات 

ــة وتخريجاتها. البيع
المبحث الرابع: الترجيح ومسوغاته.

الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث.

ــم  ــة وحقه ــن الصحاب ــي م ــف الشرع ــد: الموق التمهي
ــم. ــن بعده ــى م ــب ع الواج

ــنة  ــاب والس ــن الكت ــرة م ــوص المتوات ــت النص دل
ــه  ــلى الله علي ــي ص ــاب النب ــب أصح ــوب ح ــلى وج ع
ــأسي  ــم والت ــم وتقديمه ــم وتوقيره ــلم وإجلاله وس
بهــم، وحمــل أقوالهــم وأفعالهــم وســائر أحوالهــم عــلى 
ــم  ــم أذيته ــب وتحري ــل المرات ــل وأكم ــن المحام أحس
ــة  ــن صحب ــه م ــم الله ب ــا شرفه ــم، لم ــة فيه أو الوقيع
ــه والجهــاد معــه والصــبر عــلى الأذى  ــه وإقامــة دين نبي
بالأنفــس والأمــوال، وتقديــم  في ذلــك، وفــداؤه 
محبتهــم لله ولرســوله عــلى محبتهــم لأنفســهم وأهليهــم 

ــد. ــيرتهم وكل أح وعش
تعــالى:                            قولــه  ذلــك  في  الأدلــة  أظهــر  ومــن   
وَالْأنَصَــارِ  جِرِيــنَ  الْمُهَٰ مِــنَ  لُــونَ  الْأوََّ ــبقُِونَ  ﴿وَالسَّٰ
ــواْ  ــمْ وَرَضُ ــنٍّ رضَِ اللهَُّ عَنهُْ ــم بإِحِْسَٰ بَعُوهُ ــنَ اتَّ ذِي وَالَّ
ــنَ  لِدِي ــرُ خَٰ ــا الْأنَْهَٰ تَهَ ــرِى تَحْ ــتٍ تَجْ ــمْ جَنَّٰ ــدَّ لَهُ ــهُ وَأَعَ عَنْ
ــة:100[  . ــمُ﴾ ]التوب ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ لِ ــدًا ذَٰ ــا أَبَ فيِهَ
ــيَن إذِْ  ــنِ اْمُؤْمِنِ ــدْ رَضَِ اللهَُّ عَ قَ ــالى: ﴿لَّ ــه تع  وقول
ــمْ فَأَنــزَلَ  ــجَرَةِ فَعَلِــمَ مَــا فِ قُلُوبِهِ ــتَ الشَّ يُبَايِعُونَــكَ تَحْ
بَهُــمْ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾]  الفتــح:18[ . ــكِينةََ عَلَيْهِــمْ وَأَثَٰ السَّ
ذِيــنَ  الَّ الْمُهَاجِرِيــنَ  للِْفُقَــرَاءِ  تعــالى: ﴿  وقولــه   
ــنَ  ــونَ فَضْــلًا مِّ ــمْ يَبْتَغُ ــمْ وَأَمْوَالِهِ ــن دِيَارِهِ ــوا مِ أُخْرِجُ
مِــن  جَــاءُوا  ذِيــنَ  وَالَّ إلى قولــه:  وَرِضْوَانًــا....  اللهَِّ 
ــنَ  ذِي ــا الَّ خْوَاننَِ ــا وَلِإِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ ــمْ يَقُولُ بَعْدِهِ
ــنَ  ذِي لَّ ــلاًّ لِّ ــا غِ ــلْ فِي قُلُوبنَِ عَ ــمَانِ وَلَا تَجْ ي ــبَقُونَا باِلْإِ سَ
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حِيــمٌ﴾ [ الحــشر:10-8]  .  ــكَ رَءُوفٌ رَّ ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ آمَنُ
ــه  ــلم أمت ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــد أوصى النب وق
بأصحابــه خــيًرا، وبــيّن مــا لهــم مــن الفضــل والمنزلــة 
ــك:  ــن ذل ــم، وم ــم أو أذيته ــة فيه ــن الوقيع ــى ع ونه
ذِيــنَ  ذِيــنَ يَلُونَهـُـمْ ثُــمَّ الَّ تـِـي قَــرْنِي ثُــمَّ الَّ قولــه:" خَــيْرُ أُمَّ

ــاري، 1422هـــ: 2/5(. ــمْ... " )البخ يَلُونَهُ
ــذِي نَفْــيِ بيَِدِهِ،  وقولــه:" لَا تَسُــبُّوا أَصْحَــابِي، فَوَالَّ
ــدَّ  ــا أَدْرَكَ مُ ــا، مَ ــدٍ ذَهَبً ــلَ أُحُ ــقَ مِثْ ــمْ أَنْفَ ــوْ أَنَّ أَحَدَكُ لَ
ــاري، 1422هـــ: 8/5(  ــهُ " )البخ ــمْ وَلَا نَصِيفَ أَحَدِهِ

ــلم، د.ت: 1967/4(. )مس
ــين  ــيرة تب ــة الكث ــن الأدل ــا م ــة وغيره ــذه الأدل وه
ــم،  ــة وباطنه ــر الصحاب ــى ظاه ــل زك ــز وج أن الله ع
ــنى  ــم الحس ــم ووعده ــاب عليه ــم وت ــه رضي عنه وأن
ــا  ــم، ونهان ــتغفار له ــا بالاس ــرة، وأمرن ــا والآخ في الدني
عــن ســبهم وبغضهــم )ابــن تيميــة، 1401هـــ: 561-

571( )الوهيبــي، د.ت: 68(.
 وتبــين كذلــك أن الله عــز وجــل قــد أظهــر تعديــل 
الصحابــة بنفســه في كتابــه وعــلى لســان رســوله صــلى 
الله عليــه وســلم فأبطــل بذلــك مقــالات الســوء فيهــم 
ورد كيــد الشــائنين في نحورهــم، يقــول الخطيــب 
ــن  ــرد م ــو لم ي ــه ل ــياق:"على أن ــذا الس ــدادي في ه البغ
الله عــز وجــل ورســوله صــلى الله عليــه وســلم فيهــم 
شيء ممــا ذكرنــاه، لأوجبــت الحــال التــي كانــوا عليهــا 
مــن الهجــرة، والجهــاد، والنــرة، وبــذل المهــج، 
والمناصحــة  والأولاد،  الآبــاء،  وقتــل  والأمــوال، 
القطــع عــلى  الديــن، وقــوة الإيــمان واليقــين،  في 
ــن  ــل م ــم أفض ــم، وأنه ــاد لنزاهته ــم، والاعتق عدالته
جميــع المعدلــين والمزكــين، الذيــن يجيئــون مــن بعدهــم 

ــب، د.ت: 48(. ــن" )الخطي ــد الآبدي أب
ــق  ــن ح ــب م ــا يج ــان م ــد في بي ــام أحم ــال الإم وق
الصحابــة والــذب عنهم:"ومــن الحجــة الواضحــة 
ــول الله  ــاب رس ــن أصح ــر محاس ــة: ذك ــة المعروف البين
ــه وســلم كلهــم أجمعــين، والكــف عــن  صــلى الله علي

ذكــر مســاوئهم، والخــلاف الــذي شــجر بينهــم؛ فمــن 
ســب أصحــاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أو 
ض  واحــدًا منهــم أو تنقــص أو طعــن عليهــم، أو عــرَّ
بعيبهــم أو عــاب أحــدًا منهــم - فهــو مبتــدع رافــي 
ــدلًا،  ــا ولا ع ــه صرفً ــل الله من ــف، لا يقب ــث، مخال خبي
بــل حبهــم ســنة، والدعــاء لهــم قربــة، والاقتــداء 
ــاب  ــة، وأصح ــم فضيل ــذ باثاره ــيلة، والأخ ــم وس به
ــاس،  ــه وســلم هــم خــير الن رســول الله صــلى الله علي
ــاوئهم، ولا  ــن مس ــيئًا م ــر ش ــد أن يذك ــوز لأح لا يج
ــن  ــص" )اب ــب ولا نق ــم بعي ــد منه ــلى أح ــن ع يطع

حنبــل، 1406هـــ: 78(.
وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في بيــان قــول أهل 
ــم  ــم في مذهبه ــة ومنزلته ــة في الصحاب ــنة والجماع الس
في الاعتقــاد مــا حاصلــه: "ومــن أصــول أهــل الســنة 
والجماعــة :  ســلامة قلوبهــم وألســنتهم لأصحــاب 
ــا  ــون م ــلم،... ويقبل ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
ــم  ــن فضائله ــاع، م ــنة والإجم ــاب والس ــه الكت ــاء ب ج
ومراتبهــم،... ويتــبرؤون مــن طريقــة الروافــض )ابــن 
1422هـــ:  ــي،  )عواج  ،)35/1 1406هـــ:  ــة،  تيمي
344/1( ، الذيــن يبغضــون الصحابــة ويســبونهم، 
ــادى، 1426هـــ:  ــب )الفيروزآب ــة النواص ــن طريق وم
الذيــن   ،)283/2 1421هـــ:  )العثيمــين،   ،)177
يــؤذون أهــل البيــت بقــول أو عمــل، ويمســكون 
عــما شــجر بــين الصحابــة .  ويقولــون :  إن هــذه الآثــار 
ــة في مســاويهم منهــا مــا هــو كــذب، ومنهــا مــا  المروي
قــد زيــد فيــه ونقــص وغــير عــن وجهــه، والصحيــح 
ــون،  ــدون مصيب ــا مجته ــذورون، إم ــه مع ــم في ــه ه من

ــون .   ــدون مخطئ ــا مجته وإم
ــن  ــد م ــدون أن كل واح ــك لا يعتق ــع ذل ــم م وه
ــره، بــل  ــر الإثــم وصغائ ــة معصــوم عــن كبائ الصحاب
تجــوز عليهــم الذنــوب في الجملــة، ولهــم مــن الســوابق 
ــم إن  ــدر منه ــا يص ــرة م ــب مغف ــا يوج ــل م والفضائ
صــدر، حتــى إنــه يغفــر لهــم مــن الســيئات مــا لا يغفــر 
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ــو  ــي تمح ــنات الت ــن الحس ــم م ــم؛ لأن له ــن بعده لم
ــم. ــن بعده ــس لم ــا لي ــيئات م الس

فــإذا كان هــذا في الذنــوب المحققة، فكيــف بالأمور 
التــي كانــوا فيهــا مجتهديــن، إن أصابــوا فلهــم أجــران، 
وإن أخطئــوا فلهــم أجــر واحــد، والخطــأ مغفــور لهــم ؟  
ثــم القــدر الــذي ينكــر مــن فعــل بعضهــم قليــل نــزر، 
ــن  ــنهم، م ــوم ومحاس ــل الق ــب فضائ ــور في جن مغم
ــرة  ــبيله، والهج ــاد في س ــوله، والجه ــالله ورس ــمان ب الإي

والنــرة، والعلــم النافــع، والعمــل الصالــح .  
ــا  ــيرة، وم ــم وبص ــوم بعل ــيرة الق ــر في س ــن نظ وم
ــم  ــا أنه ــم يقينً ــل، عل ــن الفضائ ــم م ــه عليه ــنَّ الله ب مَ
خــير الخلــق بعــد الأنبيــاء، لا كان ولا يكــون مثلهــم، 
ــي  ــة، الت ــذه الأم ــرون ه ــن ق ــوة م ــم الصف ــم ه وأنه
ــن  ــالى " )اب ــلى الله تع ــا ع ــم وأكرمه ــي خــير الأم ه

ــة، 1420هـــ: 122(.  تيمي
هــذه النصــوص وأمثالهــا ممــا يؤكــد ضرورة التثبــت 
ــوب  ــه ووج ــة وتمحيص ــأن الصحاب ــروى في ش ــما ي في
ــا  ــل م ــة، وحم ــادر الموثوق ــن المص ــم م ــذ أخباره أخ
ــل  ــن المحام ــلى أحس ــم ع ــم وأحواله ــن أقواله ــر م يذك
والاجتهــاد في ذلــك قــدر الطاقــة وغايــة الوســع؛ لأنــه 

ــين. ــة لله رب العالم ــن والنصيح ــه الدي ــا يوجب مم
المبحــث الأول: بيعــة أبي بكــر الصديــق بالخلافــة: 

ثبوتهــا وأبــرز دروســها.
عَنهَْــا،  اللهَُّ  رَضِيَ  عَائِشَــةَ  عَــنْ  الصحيحــين  في 
ــولَ اللهَِّ  ــلَّمَ، " أَنَّ رَسُ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــيِّ صَ زَوْجِ النَّبِ
ــنحِْ...  ــرٍ باِلسُّ ــو بَكْ ــاتَ وَأَبُ ــلَّمَ، مَ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ صَ
ــادى،  ــير، 1399هـــ: 407/2(، )الفيروزآب ــن الأث )اب
بَكْــرٍ فَكَشَــفَ عَــنْ  أَبُــو  1426هـــ: 225( فَجَــاءَ 
ــأَبِي  ــالَ: بِ ــهُ، قَ مَ فَقَبَّلَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــولِ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ رَسُ
ــدِهِ  ــذِي نَفْــيِ بيَِ ــا، وَالَّ ــا وَمَيِّتً ــتَ حَيًّ ــي، طِبْ ــتَ وَأُمِّ أَنْ
ــا  َ ــالَ: أَيهُّ ــرَجَ فَقَ ــمَّ خَ ــدًا، ثُ ــيْنِ أَبَ ــكَ اللهَُّ الَموْتَتَ لاَ يُذِيقُ
ــسَ  ــرٍ جَلَ ــو بَكْ ــمَ أَبُ ــماَّ تَكَلَّ ــلِكَ، فَلَ ــلَى رِسْ ــفُ عَ الحاَلِ
ــالَ: أَلا  ــهِ، وَقَ ــى عَلَيْ ــرٍ وَأَثْنَ ــو بَكْ ــدَ اللهََّ أَبُ ــرُ، فَحَمِ عُمَ

ــإنَِّ  مَ فَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــدًا صَ ــدُ مُحمََّ ــنْ كَانَ يَعْبُ مَ
ــدًا قَــدْ مَــاتَ، وَمَــنْ كَانَ يَعْبُــدُ اللهََّ فَــإنَِّ اللهََّ حَــيٌّ لاَ  مُحمََّ
ـُـمْ مَيِّتُــونَ﴾، وَقَــالَ:  ــكَ مَيِّــتٌ وَإنِهَّ يَمُــوتُ، وَقَــالَ: ﴿إنَِّ
سُــلُ  ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّ ﴿وَمَــا مُحمََّ
ــنْ  ــمْ وَمَ ــلَى أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتِ
ــيَجْزِي  ــيْئًا وَسَ ــرَُّ اللهََّ شَ ــنْ يَ ــهِ فَلَ ــلَى عَقِبَيْ ــبْ عَ يَنقَْلِ
ــالَ:  ــونَ، قَ ــاسُ يَبْكُ ــجَ النَّ ــالَ: فَنشََ ــاكِرِينَ﴾، قَ اللهَُّ الشَّ
ــقِيفَةِ  ــادَةَ فِي سَ ــنِ عُبَ ــعْدِ بْ ــارُ إلَِى سَ ــتِ الأنَْصَ وَاجْتَمَعَ
بَنـِـي سَــاعِدَةَ )ابــن الأثــير، 1399هـــ: 380/2(، 
ــيٌر  ــا أَمِ ــوا: مِنَّ ــة، 1414هـــ: 496/2(، فَقَالُ )كحال
ــنُ  ــرُ بْ ــرٍ، وَعُمَ ــو بَكْ ــمْ أَبُ ــبَ إلَِيْهِ ــيٌر، فَذَهَ ــمْ أَمِ وَمِنكُْ
ــرُ  ــبَ عُمَ احِ، فَذَهَ ــرَّ ــنُ الجَ ــدَةَ بْ ــو عُبَيْ ــابِ، وَأَبُ الخطََّ
ــمُ فَأَسْــكَتَهُ أَبُــو بَكْــرٍ، وَكَانَ عُمَــرُ يَقُــولُ: وَاللهَِّ مَــا  يَتَكَلَّ
ــي،  ــدْ أَعْجَبَنِ ــا قَ ــأْتُ كَلَامً ــدْ هَيَّ ــكَ إلِاَّ أَنيِّ قَ أَرَدْتُ بذَِلِ
ــرٍ  ــو بَكْ ــمَ أَبُ ــمَّ تَكَلَّ ــرٍ، ثُ ــو بَكْ ــهُ أَبُ ــيتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَ خَشِ
ــرَاءُ  ــاسِ، فَقَــالَ فِي كَلَامِــهِ: نَحْــنُ الأمَُ ــغَ النَّ ــمَ أَبْلَ فَتَكَلَّ
ــذِرِ: لاَ وَاللهَِّ لاَ  ــنُ الُمنْ ــابُ بْ ــالَ حُبَ ــوُزَرَاءُ، فَقَ ــمُ ال وَأَنْتُ
ــا أَمِــيٌر، وَمِنكُْــمْ أَمِــيٌر، فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: لاَ،  نَفْعَــلُ، مِنَّ
ــا الأمَُــرَاءُ، وَأَنْتُــمُ الــوُزَرَاءُ، هُــمْ أَوْسَــطُ العَــرَبِ  وَلَكِنَّ
ــدَةَ  ــا عُبَيْ ــرَ، أَوْ أَبَ ــوا عُمَ ــابًا، فَبَايِعُ ــمْ أَحْسَ دَارًا، وَأَعْرَبُهُ
ــتَ  ــتَ، فَأَنْ ــكَ أَنْ ــلْ نُبَايِعُ ــرُ: بَ ــالَ عُمَ احِ، فَقَ ــرَّ ــنَ الجَ بْ
نَــا، وَأَحَبُّنـَـا إلَِى رَسُــولِ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ  سَــيِّدُنَا، وَخَيْرُ
ــاسُ"  ــهُ النَّ ــهُ، وَبَايَعَ ــدِهِ فَبَايَعَ ــرُ بيَِ ــذَ عُمَ ــلَّمَ، فَأَخَ وَسَ

ــاري، 1422هـــ: 6/5(. )البخ
وقبــل الحديــث عــلى مــا اشــتمل عليــه هــذا الأثــر 
مــن الــدروس والفوائــد نشــير باختصــار إلى مــا يتعلــق 
بمســألة خلافــة أبي بكــر للنبــي صــلى الله عليــه وســلم، 

هــل كان ثبوتهــا بالنــص والتعيــين أم بالاختيــار؟
ــا  ــف فيه ــي اختل ــائل الت ــن المس ــألة م ــذه المس وه
أهــل الســنة والجماعــة، فذهبــت طائفــة منهــم إلى أنهــا 
ــه  ــال إن ــن ق ــم م ــا منه ــص هن ــص، والن ــت بالن ثبت
جــلي، ومنهــم مــن قــال إنــه خفــي )إشــارة(، وذهبــت 
طائفــة إلى أن خلافتــه إنــما ثبتــت بالاختيــار ولــكل مــن 
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ــة، 1406هـــ: 525/1(،  ــن تيمي ــه )اب ــين أدلت الطائفت
)ابــن حجــر، 1379هـــ: 32/7(.

ولعــل الأقــرب إلى الحــق في هــذه المســألة أن يقــال: 
إن النبــي صــلى الله عليــه وســلم لم ينص على أحــد بعينه 
ليكــون خليفــة لــه )ابــن كثــير، 1395هـــ: 496/4( ، 
ولم يأمــر الصحابــة صريًحــا بــأن يكــون الخليفــة عليهــم 
ــي  ــا خف ــه وإلا لم ــر رضي الله عن ــا بك ــده- أب ــن بع - م
هــذا الأمــر عــلى الصحابــة، ولمــا اختلفــوا فيــه، لكنــه 
ــه  ــر وأوليت ــة أبي بك ــدهم إلى خيري ــة وأرش دلَّ الصحاب
ــدم  ــده والمق ــن بع ــر م ــق بالأم ــه الأح ــه، وأن وأفضليت
في الأمــور عــلى مــن ســواه، ومــن ذلــك تقديمــه ليــؤم 
ــاري،  ــك )البخ ــلى ذل ــلاة وإصراره ع ــاس في الص الن
1422هـــ: 131/1(، وبأمــره صــلى الله عليــه وســلم 
بســد كل الأبــواب التــي اتخذهــا الصحابــة في المســجد 
إلى  بكر)البخــاري، 1422هـــ: 4/5(،  أبي  بــاب  إلا 

غيرهــا مــن الدلائــل البينــة والإشــارات الظاهــرة.
 وقــد علــم صــلى الله عليــه وســلم بإعــلام الله 
ــل  ــن الفضائ ــه م ــا ل ــه لم ــلمين يختارون ــأن المس ــه ب ل
العاليــة التــي ورد بهــا القــرآن والســنة وفــاق بهــا غــيره 
ــذا  ــاه. وفي ه ــه وأرض ــة رضي الله عن ــع الأم ــن جمي م
ــه الله  ــة - رحم ــن تيمي ــلام ب ــيخ الإس ــول ش ــى يق المعن
-:"والتحقيــق أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم دلَّ 
ــه  ــدهم إلي ــر وأرش ــتخلاف أبي بك ــلى اس ــلمين ع المس
بأمــور متعــددة مــن أقوالــه وأفعالــه، وأخــبر بخلافتــه 
إخبــار راضٍ بذلــك حامــدٍ لــه وعــزم عــلى أن يكتــب 
بذلــك عهــداً، ثــم علــم أن المســلمين يجتمعــون عليــه 

ــك. ــاء بذل ــاب اكتف ــترك الكت ف
فلــو كان التعيــين ممــا يشــتبه عــلى الأمــة لبينــه 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بيانــاً قاطعــاً للعــذر، 
ولكــن لمــا دلهــم دلالات متعــددة عــلى أن أبــا بكــر هــو 
ــال  ــذا ق ــود، وله ــل المقص ــك حص ــوا ذل ــين وفهم المتع
عمــر بــن الخطــاب في خطبتــه التــي خطبهــا بمحــر 
ــع  ــن تقط ــم م ــس فيك ــن والأنصار:)ولي ــن المهاجري م

إليــه الأعنــاق مثــل أبي بكــر( )البخــاري، 1422هـــ: 
أن  إلى   ...)1317/3 د.ت:  )مســلم،   ،)168/8
ــوص  ــت النص ــق دل ــر الصدي ــة أبي بك ــال: فخلاف ق
الصحيحــة عــلى صحتهــا وثبوتهــا ورضــا الله ورســوله 
ــة  ــدت بمبايع ــا، وانعق ــه به ــلم ل ــه وس ــلى الله علي ص
ــه  ــتندوا في ــاراً اس ــاه اختي ــم إي ــه واختياره ــلمين ل المس
إلى مــا علمــوه مــن تفضيــل الله ورســوله، وأنــه أحقهــم 
بهــذا الأمــر عنــد الله ورســوله فصــارت ثابتــة بالنــص 

ــاً. ــاع جميع والإجم
ــا،  ــوله به ــا الله ورس ــلى رض ــص دلَّ ع ــن الن  لك
ــين  ــا وأن المؤمن ــا وقدره ــر به ــق وأن الله أم ــا ح وأنه
ــا؛  ــد به ــرد العه ــن مج ــغ م ــذا أبل ــا، وكان ه يختارونه
ــد،  ــرد العه ــا مج ــق ثبوته ــون طري ــذ كان يك ــه حينئ لأن
وأمــا إذا كان المســلمون قــد اختــاروه مــن غــير عهــد، 
ــما فعلــوه ورضــا  ودلــت النصــوص عــلى صوابهــم في
الله ورســوله بذلــك كان ذلــك دليــلًا عــلى أن الصديــق 
ــيره  ــن غ ــا ع ــان به ــي ب ــل الت ــن الفضائ ــه م كان في
ــإن  ــة، ف ــم بالخلاف ــه أحقه ــه أن ــلمون ب ــم المس ــا عل م
ــة:  ــن تيمي ــاص" )اب ــد خ ــه إلى عه ــاج في ــك لا يحت ذل

.)141-139/1
ــة  ــه بالخلاف ــر رضي الله عن ــة أبي بك ــن بيع ــذا ع ه
وثبوتهــا ودلائلهــا، وأمــا عــما يســتخلص مــن دروســها 

وعبرهــا فيمكــن إجمــال أهمهــا فيــما يــأتي: 
مســألة . 1 وخطــورة  لأهميــة  الصحابــة  تقديــر 

ــاد في  ــن فس ــا م ــلى فراغه ــب ع ــا يترت ــة وم الخلاف
الديــن والدنيــا، وهــذا مــن متــين فقههــم وعميــق 

ــم. علمه
ــم . 2 ــم ونصحه ــة لبعضه ــدور الصحاب ــلامة ص  س

ــد  ــهم، وق ــوظ أنفس ــن حظ ــم م ــم وتجرده لأمته
تجــلى ذلــك في سرعــة بتهــم أمــر مــن يتــولى خلافــة 

ــه في مجلــس واحــد. رســول الله في أمت
ــه . 3 ــت علي ــن اجتمع ــة لم ــليم والمبايع ــة التس سرع

ــار  ــن كب ــد م ــل والعق ــل الح ــه أه ــة ورضي الكلم
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ــة. الأم
ــلا . 4 ــزاع ب ــل الن ــل في مح ــق الفاص ــح بالح التري

مجاملــة أو مداهنــة.
ــا . 5 ــان م ــة، وبي ــر المختلف ــات النظ ــتماع لوجه الاس

ــا هــو منهــا الأولى والأحــرى  ــا عليهــا وم لهــا وم
ــواب. بالص

المبحــث الثــاني: روايــات بيعــة عــي رضي الله عنــه لأبي 
بكــر رضي الله عنــه في كتــب الســنة والآثــار.

ــة  ــة الموثوق ــة والتاريخي ــات الحديثي ــق كل الرواي تتف
ــر  ــه لم يح ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ــلى أن ع ع
مجلــس الســقيفة الــذي دار الحــوار فيــه بــين المهاجريــن 
والأنصــار بعدمــا تــوفي النبــي صــلى الله عليــه وســلم 
ــده،  ــن بع ــاس م ــر الن ــة أم ــه في ولاي ــن يخلف ــول م ح
وذلــك لأن عليًــا كان مشــغولًا بتجهيز رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم مــع نفــر مــن بنــي هاشــم - ومعهــم 
الزبــير بــن العــوام - للصــلاة عليــه ومواراتــه الثــرى. 

وفيــما حــدث بعــد ذلــك روايتــان همــا باختصــار: 

الروايــة التــي فيهــا أن عليًــا لم يبايــع لأبي بكــر بالخلافــة 
مــدة حيــاة زوجتــه فاطمــة:

ومن أدلتها ما يأتي: 
عَــنْ عَائِشَــةَ رضي الله عنهــا أن فاطمــة بنــت . 1

ــلت إلى  ــلم أرس ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول الله صــلى الله 
عليــه وســلم، ممــا أفــاء الله عليــه بالمدينــة وفــدك، 
فقــال لهــا أبــو بكــر: إن رســول الله صــلى الله عليــه 
وســلم قــال: لا نــورث، مــا تركنــاه صدقــة، إنــما 
يــأكل آل محمــد مــن هــذا المــال، وإني والله لا 
أغــير شــيئاً مــن صنعــة رســول الله صــلى الله عليــه 
ــد  ــا في عه ــت عليه ــي كان ــا الت ــن حاله ــلم ع وس
ــه وســلم.... ولأعملــن  رســول الله صــلى الله علي

ــول الله. ــل رس ــما عم ــا ب فيه

ــيئًا،  ــه ش ــة من ــع إلى فاطم ــر أن يدف ــو بك ــى أب فأب
ــه،  ــك فهجرت ــر في ذل ــلى أبي بك ــة ع ــدت فاطم فوج
فلــم تكلمــه حتــى توفيــت، وعاشــت بعــد النبــي ســتة 
ــؤذن  ــلًا، ولم ي ــا لي ــا زوجه ــت دفنه ــما توفي ــهر، فل أش
بهــا أبــا بكــر، وصــلى عليهــا، وكان لعــلي مــن النــاس 
ــلي  ــتنكر ع ــت اس ــما توفي ــة فل ــاة فاطم ــه في حي وج
وجــوه النــاس، فالتمــس مصالحــة أبي بكــر ومبايعتــه، 
ولم يكــن يبايــع تلــك الأشــهر، فأرســل إلى أبي بكــر أن 

ــر. ــر عم ــة لمح ــد كراهي ــك أح ــا مع ــا ولا يأتن ائتن
ــا  ــالَ: إنَِّ ــلِيٌّ فَقَ دَ عَ ودخــل عليهــم أبــو بكــر فَتَشَــهَّ
قَــدْ عَرَفْنـَـا فَضْلَــكَ وَمَــا أَعْطَــاكَ اللهَُّ، وَلَمْ نَنفَْــسْ عَلَيْــكَ 
ـكَ اسْــتَبْدَدْتَ عَلَيْنـَـا  ا سَــاقَهُ اللهَُّ إلَِيْــكَ، وَلَكِنّـَ خَــيْرً
ــا مِــنْ رَسُــولِ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ  ــا نَــرَى لقَِرَابَتنَِ باِلْأمَْــرِ، وَكُنَّ

ــا.  ــلَّمَ نَصيبً ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــمَ أَبُــو بَكْــرٍ  حَتَّــى فَاضَــتْ عَيْنَــا أَبِي بَكْــرٍ، فَلَــماَّ تَكَلَّ
ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَقَرَابَــةُ رَسُــولِ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ  قَــالَ: وَالَّ
ــا  ــي، وَأَمَّ ــنْ قَرَابَتِ ــلَ مِ ــبُّ إلَِيَّ أَنْ أَصِ مَ أَحَ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــمْ  ــوَالِ: فَلَ ــنْ هَــذِهِ الْأمَْ ــمْ مِ ــذِي شَــجَرَ بَيْنِــي وَبَيْنكَُ الَّ
، وَلَمْ أَتْــرُكْ أَمْــرًا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ  ــيْرِ آلُ فيِهَــا عَــنْ الْخَ

ــهُ.  ــهُ فيِهَــا إلِاَّ صَنعَْتُ مَ يَصْنعَُ ــهِ وَسَــلَّ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ
ــةِ،  ــيَّةَ للِْبَيْعَ ــدُكَ الْعَشِ ــرٍ: مَوْعِ ــلِيٌّ لِأبَِي بَكْ ــالَ عَ فَقَ
دَ  ــبَرِ فَتَشَــهَّ ــلَى الْمنِْ ــيَ عَ ــرَ رَقِ هْ ــرٍ الظُّ ــو بَكْ ــماَّ صَــلىَّ أَبُ فَلَ
ــذِي  فَــهُ عَــنْ الْبَيْعَــةِ وَعُــذْرَهُ باِلَّ لُّ وَذَكَــرَ شَــأْنَ عَــلِيٍّ وَتَخَ
ــمَ حَــقَّ  ، فَعَظَّ دَ عَــلِيٌّ اعْتَــذَرَ إلَِيْــهِ، ثُــمَّ اسْــتَغْفَرَ، وَتَشَــهَّ
ــعَ  ــذِي صَنَ ــلَى الَّ ــهُ عَ مِلْ ــهُ لَمْ يَحْ ثَ أَنَّ ــدَّ ــرٍ، وَحَ أَبِي بَكْ
لَــهُ اللهَُّ بـِـهِ،  نَفَاسَــةً عَــلَى أَبِي بَكْــرٍ، وَلَا إنِْــكَارًا للَِّــذِي فَضَّ
وَلَكِنَّــا نَــرَى لَنـَـا فِي هَــذَا الْأمَْــرِ نَصِيبًــا، فَاسْــتَبَدَّ عَلَيْنـَـا، 
ــوا:  ــلِمُونَ، وَقَالُ ــكَ الْمُسْ ــرَُّ بذَِلِ ــناَ، فَ ــا فِي أَنْفُسِ فَوَجَدْنَ
ــعَ  ــا حِــيَن رَاجَ ــلِيٍّ قَرِيبً ــلِمُونَ إلَِى عَ ــتَ، وَكَانَ الْمُسْ أَصَبْ
ــاري، 1422هـــ: 139/5(،  ــرُوفَ" )البخ ــرَ الْمَعْ الْأمَْ

)مســلم، د.ت: 1380/3(.
  وفي روايــة أخــرى لمســلم في صحيحــه: )ثُــمَّ قَــامَ . 2

ــهُ  ــرَ فَضِيلَتَ ــرٍ وَذَكَ ــقِّ أَبِي بَكْ ــنْ حَ ــمَ مِ ــلِيٌّ فَعَظَّ عَ



125

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٣٢(  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما "دراسة عقدية"

ــلَ  ــهُ، فَأَقْبَ ــرٍ فَبَايَعَ ــىَ إلَِى أَبِي بَكْ ــمَّ مَ ــابقَِتَهُ، ثُ وَسَ
وَأَحْسَــنتَْ  أَصَبْــتَ  فَقَالُــوا:  عَــلِيٍّ  إلَِى  ـاسُ  النّـَ
ــرَ  ــارَبَ الْأمَْ ــلِيٍّ حِــيَن قَ ــا إلَِى عَ ــاسُ قَرِيبً ــكَانَ النَّ فَ

الْمَعْــرُوفَ( )مســلم، د.ت: 1381/3(. 
: كَــمْ . 3 هْــرِىِّ وفي الصحيــح قَــالَ مَعْمَــر:" قُلْــتُ للِزُّ

مَكَثَــتْ فَاطِمَــةُ بَعْــدَ النَّبِــىِّ صــلى الله عليــه وســلم 
ــمْ  : فَلَ ــرِىِّ هْ ــلٌ للِزُّ ــالَ رَجُ ــهُرٍ، فَقَ ــتَّةُ أَشْ ــالَ: سِ قَ
ــةُ  ــتْ فَاطِمَ ــى مَاتَ ــهُ حَتَّ ــلِىٌّ رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــهُ عَ يُبَايِعْ
بَنـِـى  أَحَــدٌ مِــنْ  رَضَِ اللهَُّ عَنهَْــا قَــال: لا، وَلاَ 

ــي، 1424هـــ: 485/6(.  ــمٍ " )البيهق هَاشِ

ــع  ــه - باي ــا - رضي الله عن ــا أن عليً ــي فيه ــة الت الرواي
ــوت  ــد م ــاس بع ــوم الن ــع عم ــة م ــر بالخلاف لأبي بك

ــأتي:  ــا ي ــا م ــن أدلته ــاشرة، وم ــي مب النب

ــا . 1 عــن أبي ســعيد الخــدري رضي الله عنــه قــال:" لَمَّ
َ رَسُــولُ اللهَِّ صــلى الله عليه وســلم قَــامَ خُطَبَاءُ  تُــوُفِّ
جُــلُ مِنهُْــمْ يَقُــولُ: يَــا مَعْــشَرَ  الأنَْصَــارِ، فَجَعَــلَ الرَّ
الْمُهَاجِرِيــنَ! إنَِّ رَسُــولَ اللهَِّ صــلى الله عليــه وســلم 
ــلًا  ــهُ رَجُ ــرَنَ مَعَ ــمْ قَ ــلًا مِنكُْ ــتَعْمَلَ رَجُ كَانَ إذَِا اسْ
ــا  ــا، فَنُــرَى أَنْ يَــلِىَ هَــذَا الأمَْــرَ رَجُــلَانِ، أَحَدُهُمَ مِنَّ

مِنكُْــمْ، وَالآخَــرُ مِنَّــا. 
قَــالَ: فَتَتَابَعَــتْ خُطَبَــاءُ الأنَْصَــارِ عَــلَى ذَلـِـكَ. فَقَــامَ 
ــولَ اللهَِّ  ــالَ: إنَِّ رَسُ ــهُ فَقَ ــتٍ رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــنُ ثَابِ ــدُ بْ زَيْ
وَإنَِّ  الْمُهَاجِرِيــنَ،  مِــنَ  كَانَ  صــلى الله عليــه وســلم 
ــمَا  ــارُهُ كَ ــنُ أَنْصَ ــنَ، وَنَحْ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــونُ مِ ــامَ يَكُ الِإمَ
ــامَ  ــه وســلم. فَقَ ــولِ اللهَِّ صــلى الله علي ــا أَنْصَــارَ رَسُ كُنَّ
ــا  ا يَ ــيْرً ــمُ اللهَُّ خَ ــالَ: جَزَاكُ ــهُ فَقَ ــرٍ رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــو بَكْ أَبُ

ــمْ. ــتَ قَائِلَكُ ــارِ، وَثَبَّ ــشَرَ الأنَْصَ مَعْ
ــا لَــوْ فَعَلْتُــمْ غَــيْرَ ذَلـِـكَ لَمَــا صَالَحْناَكُمْ.   ثُــمَّ قَــالَ: أَمَّ
ــذَا  ــالَ: هَ ــرٍ فَقَ ــى بَكْ ــدِ أَبِ ــتٍ بيَِ ــنُ ثَابِ ــدُ بْ ــمَّ أَخَــذَ زَيْ ثُ
صَاحِبُكُــمْ فَبَايِعُــوهُ، ثُــمَّ انْطَلَقُــوا. فَلَــماَّ قَعَــدَ أَبُــو بَكْــرٍ 
ــمْ  ــوْمِ، فَلَ ــبَرِ نَظَــرَ فِ وُجُــوهِ الْقَ ــهُ عَــلَى الْمنِْ رَضَِ اللهَُّ عَنْ
ــهُ، فَقَــامَ نَــاسٌ مِــنَ  ــهُ، فَسَــأَلَ عَنْ ــا رَضَِ اللهَُّ عَنْ يَــرَ عَلِيًّ

ــهُ:  ــرٍ رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــهِ، فَقَ ــوْا بِ ــارِ فَأَتَ الأنَْصَ
ــهُ!  ــلم وَخَتَنَ ــه وس ــلى الله علي ــولِ اللهَِّ ص ــمِّ رَسُ ــنَ عَ ابْ
أَرَدْتَ أَنْ تَشُــقَّ عَصَــا الْمُسْــلِمِيَن؟ فَقَــالَ: لاَ تَثْرِيــبَ يَــا 

ــةَ رَسُــولِ اللهَِّ.  خَلِيفَ
امِ رَضَِ اللهَُّ  بَــيْرَ بْــنَ الْعَــوَّ فَبَايَعَــهُ. ثُــمَّ لَمْ يَــرَ الزُّ
ــةِ  ــهِ، فَقَــالَ: ابْــنَ عَمَّ ــى جَــاءُوا بِ ــهُ حَتَّ ــهُ، فَسَــأَلَ عَنْ عَنْ
ــهُ! أَرَدْتَ أَنْ  رَسُــولِ اللهَِّ صــلى الله عليــه وســلم وَحَوَارِيَّ
تَشُــقَّ عَصَــا الْمُسْــلِمِيَن؟ فَقَــالَ مِثْــلَ قَوْلـِـهِ: لاَ تَثْرِيــبَ يَا 
ــي، 1424هـــ:  ــاهُ " )البيهق ــولِ اللهَِّ. فَبَايَعَ ــةَ رَسُ خَلِيفَ

 .)246/8
وممــا يستشــهد بــه لمبايعــة عــلي والزبــير لأبي بكــر . 2

رضي الله عنهــم في بدايــة الأمــر مــن غــير تأخــير: 
ــر رضي  ــا بك ــه أنّ أب ــذي في ــبر ال ــا ورد في الخ م
ــدم  ــر ع ــاس، وذك ــب الن ــع خط ــا بوي ــه لم الله عن
ــا إلى  ــه فيه ــدم رغبت ــة، وع ــلى الخلاف ــه ع حرص
ــذر  ــا اعت ــال وم ــا ق ــرون م ــل المهاج ــه: "فقب قول
ــر  ــا بك ــرى أب ــا ن ــير: إن ــلي والزب ــال ع ــه، وق ب
أحــق النّــاس بهــا بعــد رســول الله صــلى الله عليــه 
ــا  ــين وإنّ ــاني اثن ــار، وث ــب الغ ــه لصاح ــلم، إنّ وس
ــول الله  ــره رس ــد أم ــبره، ولق ــه وك ــم بشرف لنعل
ــو  ــاس وه ــلاة بالنّ ــلم بالص ــه وس ــلى الله علي ص

حــي " )الحاكــم، د.ت: 4422(.
ــد . 3 ــه بع ــلي رضي الله عن ــين ع ــير المؤمن ــول أم وق

ــول الله  ــاس إنّ رس ــا الن ــا أيه ــل: "ي ــة الجم موقع
صــلى الله عليــه وســلم لم يعهــد إلينــا في هــذه 
أن  الــرأي  مــن  رأينــا  حتــى  شــيئاً،  الإمــارة 
ــام واســتقام حتــى مــى  ــا بكــر فأق نســتخلف أب
لســبيله أو قــال: حتــى ضرب الديــن بجرانــه، ثــم 
إنّ أقوامــاً طلبــوا الدنيــا فكانــت أمــور يقــي الله 

ــي، 1424هـــ: 357(. ــا" )البيهق فيه
وحكــى الواقــدي أن أبــا بكــر بويــع بالخلافــة يــوم . 4

قبــض رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- يــوم 
الاثنــين لســت عــشرة ليلــة خلت مــن ربيــع الأول 
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ســنة إحــدى عــشرة، وقــال ابــن قتيبــة وأبــو عمر: 
بويــع بالخلافــة يــوم قبــض رســول الله -صــلى الله 
ــع  ــاعدة، وبوي ــي س ــقيفة بن ــلم- في س ــه وس علي
ــد  ــن غ ــلاث م ــوم الث ــبر ي ــلى المن ــة ع ــة العام بيع
ذلــك اليــوم، قــال أبــو عمــر: وتخلــف عــن بيعتــه 
ســعد بــن عبــادة وطائفــة مــن الخــزرج وفرقــة من 
قريــش، ثــم بايعــوه بعــدُ غــير ســعد، وقيــل: إنــه 
لم يتخلــف عنــه أحــد مــن قريــش يومئــذ، وقيــل: 
ــن  ــد ب ــة وخال ــير وطلح ــلي والزب ــه ع ــف عن تخل
العــاص ثــم بايعــوه بعــدُ، ثــم لم يــزل عــلي ســامعًا 
مطيعًــا لــه يثنــي عليــه ويفضلــه. )ابــن عبــد الــبر، 

)973/3 1421هـ: 
ــا والزبــير رضي . 5 ــه أن عليً وذكــر البــلاذري في كتاب

الله عنهــما عندمــا علــما بأمــر البيعــة لأبي بكــر بعــد 
اتفــاق المهاجريــن والأنصــار في الســقيفة عــلى 
ذلــك بــادرا إلى الذهــاب إلى أبي بكــر والبيعــة لــه، 
ــول  ــت أن رس ــد علم ــر:" ق ــلي لأبي بك ــال ع وق
بالصــلاة،  أمــرك  وســلم  عليــه  الله  صــلى  الله 
ــق ولم  ــا ح ــار، وكان لن ــين في الغ ــاني اثن ــك ث وأن
نســتشر، والله يغفــر لــك" )البــلاذري، 1417هـــ: 

.)582/1
ويذكــر موســى بــن عقبــة في روايتــه لبيعــة عــلي: . 6

ــا  ــل أن يفرغ ــر قب ــا بك ــا أب ــير بايع ــا والزب أن عليً
مــن غســل رســول الله، وأنهــما خرجــا إلى المســجد 
ــد  ــه بع ــا ل ــر، فبايع ــا بك ــون أب ــلمون يبايع والمس
عتــاب لــترك مشــورتهما. )الســيوطي، 1425هـــ: 

)56
ــد . 7 ــن زي ــعيد ب ــل س ــابي الجلي ــئل الصح ــد س وق

ــد  ــف أح ــل خال ــة ه ــن بالجن ــد المبشري ــو أح وه
ــن كان  ــد أو م ــال: لا، إلا مرت ــر؟ فق ــلى أبي بك ع
يريــد أن يرتــد، ثــم ســئل مــرة أخــرى: هــل قعــد 
عــن بيعــة أبي بكــر أحــد مــن المهاجريــن؟ فقــال: 
ــير أن  ــن غ ــه م ــلى بيعت ــرون ع ــع المهاج لا، تتاب

يدعوهــم. )الطــبري، د.ت: 207/3( 

ــات  ــه رواي ــا ورد في توجي ــل م ــث: مجم ــث الثال المبح
ــا. ــة وتخريجاته البيع

ممــا ســبق بيانــه في المبحــث الثــاني أن هنــاك روايتــان 
لمبايعــة عــلي رضي الله عنــه بالخلافــة لأبي بكــر رضي الله 
عنــه بعــد اتفــاق عمــوم الروايــات عــلى أنــه لم يشــهد 

اجتــماع الســقيفة.

 وهاتان الروايتان هما: الرواية الأولى: 

بايــع لأبي  الله عنــه  عليًــا رضي  أن  تــرى  التــي 
بكــر مرتــين الأولى بعــد اجتــماع الســقيفة، وكانــت في 
المســجد، ومــع عمــوم النــاس، وأنــه إنــما جــدد تلــك 
ــة  ــه فاطم ــوت زوجت ــد م ــة بع ــرة الثاني ــة في الم البيع
رضي الله عنهــا الــذي كان بعــد ســتة أشــهر مــن مــوت 
النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وممــن نقــل هــذه الروايــة 
ــير  ــن كث ــان والحاكــم والبيهقــي واب ــن حب ونرهــا اب
وابــن ســعد، مســتندين إلى حديــث أبي ســعيد الخــدري 
رضي الله عنــه الــذي أوردنــاه في المبحــث الثــاني، وفيــه 
أن عليًــا والزبــير بايعــا لأبي بكــر بعــد الســقيفة مبــاشرة 

ــاس. في المســجد مــع عمــوم الن
ــاق  ــه الله اتف ــير - رحم ــن كث ــظ اب ــل الحاف ــد نق  وق
ــق رضي  ــة الصدّي ــلى بيع ــم ع ــة رضي الله عنه الصحاب
الله عنــه بعــد مــوت النبــي مبــاشرة، حتــى عــلي بــن أبي 
طالــب، والزبــير بــن العــوام )ابــن كثــير، 1407هـــ: 
ــة عــلى اتفاقهــم  ــات الدال ــم ســاق الرواي 301/6(، ث
ــن  ــه، م ــر رضي الله عن ــة أبي بك ــلى بيع ــم ع وإجماعه

ــلف. ــة الس ــوال أئم ــة، وأق ــوال الصحاب أق
ــى  ــذا المعن ــون في ه ــماء المحقق ــرره العل ــا ق  وأن م
لا يقــدح فيــه مــا ثبــت في صحيــح البخــاري أنّ 
ــة رضي  ــاة فاطم ــر حي ــة أبي بك ــن بيع ــر ع ــاً تأخ علي
الله عنهــا فــإنّ العلــماء المحققــين ذكــروا أنّ هــذه 
ــلي  ــق بع ــذا اللائ ــه الله: ".. وه ــال رحم ــة، ق ــة ثاني بيع
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رضي الله عنــه والــذي تــدل عليــه الآثــار مــن شــهوده 
معــه الصلــوات، وخروجــه معــه إلى ذي القَصّــة بعــد 
ــه  ــه ل ــلم، وبذل ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــوت رس م
ــن  ــأتي م ــا ي ــا م ــه، وأمّ ــين يدي ــورة ب ــة والمش النصيح
ــد  ــت بع ــد مات ــة، وق ــوت فاطم ــد م ــاه بع ــه إي مبايعت
ــك  ــهر، فذل ــتة أش ــلم بس ــه وس ــلى الله علي ــا ص أبيه
محمــول عــلى أنهــا بيعــة ثانيــة أزالــت مــا كان قــد وقــع 
مــن وحشــة بســبب الــكلام في المــيراث، ومنعــه إياهــم 
ذلــك بالنــص مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم " 

ــير، 1407هـــ: 302/6(. ــن كث )اب
ــذه  ــت ه ــا وقع ــن لم ــع آخر:"ولك ــال في موض وق
ــع  ــاً لم يباي ــرواة أنّ علي ــض ال ــد بع ــة اعتق ــة الثاني البيع
ــما  ــافي ك ــلى الن ــدم ع ــت مق ــك، والمثب ــى ذل ــا فنف قبله

ــير، 1407هـــ: 268/5(. ــن كث ــدم" )اب تق
ــلي  ــة ع ــه بيع ــري في نفي ــن الزه ــا روي ع ــا م وأم
لأبي بكــر قبــل مــوت فاطمــة فقــال عنــه البيهقــي مــا 
ــى  ــةِ أَبِ ــنْ بَيْعَ ــلِىٍّ عَ ــودِ عَ ــرِىِّ فِ قُعُ هْ ــوْلُ الزُّ نصه:"وَقَ
ــةُ رَضَِ اللهَُّ  ــتْ فَاطِمَ يَ ــى تُوُفِّ ــه حَتَّ ــرٍ رضي الله عن بَكْ
ــه في  ــعِيدٍ رضي الله عن ــى سَ ــثُ أَبِ ــعٌ وَحَدِي ــا مُنقَْطِ عَنهَْ
ــقِيفَة  ــدَ السَّ ــةِ بَعْ ــةَ الْعَامَّ ــعَ بَيْعَ ــيَن بُويِ ــاهُ حِ ــهِ إيَِّ مُبَايَعَتِ
ــةِ  ــدَ الْبَيْعَ ــا بَعْ ــودَهُ عَنهَْ ــرِى أَرَادَ قُعُ هْ ــلَّ الزُّ أَصَــحُّ وَلَعَ
ثُــمَّ نهوضــه إلِيهــا ثَانيًِــا وَقِيامَــهُ بواجباتهــا واللهَّ أَعْلَــمُ" 

ــي، 1424هـــ: 458/6(. )البيهق
 وقــال ابــن حجــر )1379ه( في شرح حديــث 
ــلي في  ــر ع ــه تأخ ــذي ورد في ــين ال ــة في الصحيح عائش
بيعــة أبي بكــر ســتة أشــهر: ".... وقــد تمســك الرافضــة 
بتأخــر عــلي عــن بيعــة أبي بكــر إلى أن ماتــت فاطمــة، 
ــا  ــث م ــذا الحدي ــهور، وفي ه ــك مش ــم في ذل وهذيانه
ــيره  ــان وغ ــن حب ــح اب ــد صح ــم، وق ــع حجته يدف
مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري وغــيره أنّ عليــاً بايــع 
ــا مــا وقــع في مســلم عــن  ــا بكــر في أول الأمــر وأم أب
ــر  ــا بك ــلي أب ــع ع ــه: "لم يباي ــال ل ــلًا ق ــري أنّ رج الزه
ــي  ــن بن ــد م ــال: لا، ولا أح ــة؟ ق ــت فاطم ــى مات حت

هاشــم" فقــد ضعفــه البيهقــي بــأن الزهــري لم يســنده، 
ــح، وجمــع  ــة عــن أبي ســعيد أص ــة الموصول وأنّ الرواي

ــلأولى... ــدة ل ــة مؤك ــة ثاني ــه بيع ــه بايع ــيره بأن غ
 وعــلى هــذا فيُحمــل قــول الزهــري لم يبايعــه عــلي: 
في تلــك الأيــام عــلى إرادة الملازمــة له والحضــور عنده، 
ومــا أشــبه ذلــك، فــإنّ في انقطــاع مثلــه عــن مثلــه مــا 
ــه بســبب عــدم  يوهــم مــن لا يعــرف باطــن الأمــر أنّ
الرضــا بخلافتــه، فأطلــق مــن أطلــق ذلــك، وبســبب 
ــد  ــي بع ــة الت ــه المبايع ــلي رضي الله عن ــر ع ــك أظه ذل
ــبهة"  ــذه الش ــة ه ــا لإزال ــة رضي الله عنه ــوت فاطم م

)ابــن حجــر، 1379هـــ: 495/7(.

الروايــة الثانيــة: والتــي فيهــا أن عليًــا لم يبايــع لأبي بكــر 
بالخلافــة مــدة حيــاة زوجتــه فاطمــة.

ــين  ــة والمحقق ــب النقل ــا أغل ــة عليه ــذه الرواي وه
لأنهــا مرويــة في الصحيحــين، لكنهــم في تفســير ســبب 
تأخــره عــن البيعــة مختلفــين؛ فالأكثــرون على أن ســبب 
تأخــره - رضي الله عنــه - أنــه كان لديــه بعــض العتــب 
وســبب العتــب: أنــه مــع وجاهتــه، وفضيلتــه في نفســه 
في كل شيء، وقربــه مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم، 
ــتبد  ــن الأولى أن لا يُس ــه كان م ــك: رأى أن ــير ذل وغ

ــه إلا بمشــورته، وحضــوره. بأمــر الخلافــة دون
 ويســتدلون عــلى ذلــك بقولــه في الحديــث "... 
ولكنــا كنــا نــرى أن لنــا في هــذا الأمر حقــاً فاســتبددتم 
بــه علينــا.."، فجعلــوا المقصــود بالأمــر هنــا )الخلافــة( 
وفي هــذا المعنــى يقــول النــووي رحمــه الله: " أمــا تأخــر 
ــلي في  ــره ع ــد ذك ــة: فق ــن البيع ــه ع ــلي رضي الله عن ع
هــذا الحديــث، واعتــذر أبــو بكــر رضي الله عنــه، ومــع 

هــذا: فتأخــره ليــس بقــادح في البيعــة، ولا فيــه:
أمــا البيعــة: فقــد اتفــق العلــماء عــلى أنــه لا يشــترط 
لصحتهــا مبايعــة كل النــاس، ولا كل أهــل الحــل 
ــم  ــر إجماعه ــن تي ــة م ــترط مبايع ــما يش ــد، وإن والعق

ــاس. ــوه الن ــاء، ووج ــماء، والرؤس ــن العل م
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ــلى كل  ــب ع ــه لا يج ــه: فلأن ــدح في ــدم الق ــا ع وأم
واحــد أن يــأتي إلى الإمــام فيضــع يــده في يــده ويبايعــه، 
ــام  ــد للإم ــل والعق ــل الح ــد أه ــه إذا عق ــما يلزم وإن
ــاً، ولا يشــق لعصــا. ــه، وأن لا يظهــر خلاف ــاد ل الانقي
وهكــذا كان شــأن عــلي رضي الله عنــه في تلــك المــدة 
التــي قبــل بيعتــه، فإنــه لم يُظهــر عــلى أبي بكــر خلافــاً، 
ــده  ــور عن ــن الحض ــر ع ــه تأخ ــا، ولكن ــق العص ولا ش
ــة  ــاد البيع ــن انعق ــث، ولم يك ــور في الحدي ــذر المذك للع
ــه  ــب علي ــم يَج ــوره، فل ــلى حض ــاً ع ــا متوقف وانبرامه
الحضــور لذلــك، ولا لغــيره، فلــما لم يجــب: لم يحــر.
ومــا نُقــل عنــه قــدحٌ في البيعــة، ولا مخالفــة، ولكــن 
بقــي في نفســه عتــب، فتأخــر حضــوره إلى أن زال 

ــب. العت
وكان ســبب العتــب: أنــه مــع وجاهتــه، وفضيلتــه 
في نفســه في كل شيء، وقربــه مــن النبــي صــلى الله 
ــر  ــتبد بأم ــه لا يُس ــك: رأى أن ــير ذل ــلم، وغ ــه وس علي
إلا بمشــورته، وحضــوره، وكان عــذر أبي بكــر وعمــر 
المبــادرة  رأوا  ؛ لأنهــم  واضحــاً  الصحابــة  وســائر 
بالبيعــة مــن أعظــم مصالــح المســلمين، وخافــوا 
ــه  ــب علي ــزاع تترت ــلاف ون ــول خ ــا حص ــن تأخيره م
مفاســد عظيمــة، ولهــذا أخــروا دفــن النبــي صــلى الله 
ــت  ــا كان ــة؛ لكونه ــدوا البيع ــى عق ــلم حت ــه وس علي
ــه،  ــه، أو كفن ــزاع في مدفن ــع ن ــلا يق ــور، كي ــم الأم أه
ــس  ــك، ولي ــير ذل ــه، أو غ ــلاة علي ــله، أو الص أو غس
ــم  ــة أه ــدم البيع ــرأوا تق ــور، ف ــل الأم ــن يفص ــم م له

ــووي، 1392هـــ: 247/6(.  ــياء"  )الن الأش
ــيّن  ــة وب ــذه الرواي ــبري ه ــب الط ــل المح ــد نق وق
الآراء المحتملــة في المقصــود بقــول عــلي - رضي الله 
ــر  ــذا الأم ــا في ه ــرى أن لن ــا ن ــا كن ــه - "... ولكن عن
ــلًا  ــا طوي ــر كلامً ــا.. " وذك ــه علين ــتبددتم ب ــاً فاس حق
ــرادات التــي تــرد عليهــا  ــان لتلــك الآراء والإي ــه بي في
والأجوبــة عليهــا وحاصــل مــا انتهــى إليــه أن أرجــح 
بالأمــر في كلامــه:  المقصــود  أن  الاحتــمالات هــو 

ــه  ــرى في نفس ــه كان ي ــا رضي الله عن ــة وأن عليً الخلاف
ــه هــو الأحــق بهــا فامتنــع لأجــل ذلــك ، ورجحــه  أن
ــما كان  ــه إن ــه وامتناَع ــرى أن عَتَبَ ــذي ي ــرأي ال ــلى ال ع
ــن  ــد أورد م ــاورة.، وق ــه في المش ــدم إشراك ــل ع لأج
ضمــن الاحتــمالات التــي تحتملهــا عبــارة عــلي - رضي 
ــر:  ــراد بالأم ــون الم ــر أن يك ــالفة الذك ــه - الس الله عن
المــيراث والمــراد بالحــق: حــق الإرث، غــير أنــه ضعفها 
واســتبعد أن تكــون مــرادة في ذاك المقــام، وردهــا بردود 
ضعيفــة تفــترض وجــود ســقط في الــكلام وعبــارات لم 
ينقلهــا الــراوي، وهــذا ادعــاء لا مســتند لــه ويحوجــه 

الإثبــات. )الطــبري، د.ت: 250-243/1( 

المبحث الرابع: الترجيح ومسوغاته.

ــن  ــه يمك ــوال وآراء فإن ــن أق ــبق م ــما س ــر في بالنظ
إيجــاز الــكلام في بيــان الــرأي الأقــرب منهــا للرجحــان 

-فيــما ظهــر لي- ومســوغاته في النقــاط الآتيــة: 
الروايــة الأقــوى مــن حيــث الثبــوت في بيعــة . 1

ــواردة  ــي ال ــه ه ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ع
ــه  ــا أن ــي فيه ــلم الت ــاري ومس ــي البخ في صحيح
إنــما بايــع بعــد مــوت زوجتــه فاطمــة لســتة أشــهر 
ــواردة في  ــة الأولى ال ــا البيع ــا، وأم ــاة أبيه ــن وف م
ــض  ــا بع ــي ثبوته ــدري فف ــعيد الخ ــث أبي س حدي
ــه،  ــكت عن ــد س ــي ق ــك لأن الذهب ــر؛ وذل النظ
ــلَى  ــحٌ عَ ــثٌ صَحِي ــذَا حَدِي ــم عنه"هَ ــال الحاك وف
د.ت:  )الحاكــم،  جَــاهُ"  يُخَرِّ وَلَمْ  ــيْخَيْنِ  الشَّ طِ  شَرْ

)80 /3
ــه - . 2 ــا - رضي الله عن ــا أن عليً ــي فيه ــة الت الرواي

ــة الأولى  ــت البيع ــن أثب ــين. م ــر مرت ــع لأبي بك باي
اســتدل بروايــة لحديــث أبي ســعيد الخــدري رضي 
ــض  ــال لبع ــا مق ــة في ثبوته ــذه الرواي ــه، وه الله عن
ــه  ــعيد ل ــث أبي س ــة أن حدي ــن جه ــين م المحدث
روايتــان إحداهــا وهــي الأصــح والأقــوى ســندًا 
ــلي  ــة ع ــر لبيع ــا ذك ــرد فيه ــرة، ولم ي ــاءت مخت ج



129

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٣٢(  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما "دراسة عقدية"

ــة  ــا البيع ــرت فيه ــة ذك ــة مطول ــر، والثاني لأبي بك
وهــي عــلى خــلاف روايــة الأكثــر مــن رواتهــا كــما 
نــص عــلى ذلــك بعــض الأئمــة، وتفصيــل القــول 
حــول حديــث أبي ســعيد الخــدري أنــه روي مــن 
طريــق وهيــب بــن خالــد، عــن داود بــن أبي هنــد، 
عــن أبي نــرة، عــن أبي ســعيد، وأخــذ الحديــثَ 
عــن وهيــب بــن خالــد أربعــةٌ مــن أصحابــه، ثلاثة 
منهــم يرويــه بســياق مختــر لا يشــتمل عــلى ذكــر 
ــم في  ــر رضي الله عنه ــير لأبي بك ــلي والزب ــة ع بيع
ــر  ــياق المخت ــة بالس ــذه الرواي ــه. ه ــة خلافت بداي
رواهــا )ابــن أبي شــيبة، 1409هـــ: 430/7(، 
)ابــن حنبــل، د.ت: 489/35(، )ابــن ســعد، 
1410هـــ: 212/3(، و )البــلاذري، 1417هـــ: 

 .)318/3
وقــال الذهبــي في هــذه الروايــة: "هــذا إســناد 
 ،)433/2 1405ه،  )الذهبــي،  صحيــح"، 
الطــبراني  "رواه  الروايــة:  هــذه  في  الهيثمــي  وقــال 
)الهيثمــي،  الصحيــح".  رجــال  ورجالــه  وأحمــد 
1414هـــ:183/5(، وأمــا الــراوي الرابــع عن وهيب 
ــلى  ــتمل ع ــول المش ــياق المط ــد رواه بالس ــد فق ــن خال ب
ذكــر بيعــة عــلي بــن أبي طالــب والزبــير لأبي بكــر رضي 
الله عنهــم جميعًــا. وهــذا الــراوي هــو المغــيرة بن ســلمة 
ــي  ــام الذهب ــال الإم ــد ق ــي، وق ــام المخزوم ــو هش أب
رحمــه الله بعــد أن ســاق هــذه الروايــة التــي فيهــا ذكــر 
البيعــة "مــع جــودة ســنده فيــه أشــياء تنكــر، فتدبــره"، 
الروايــة  )الذهبــي، 1422هـــ: 3240/6(، وهــذه 
ــم، د.ت: 80/3(،  ــا )الحاك ــول أخرجه ــياق المط بالس
و)البيهقــي، 1424هـــ: 143/8(، قــال الحاكــم عــن 
الحديــث بهــذه الروايــة المطولــة: "هــذا حديــث صحيح 
عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه"، وســكت عليــه 
ــيبة، 1409هـــ:  ــن أبي ش ــص. )اب ــي في التلخي الذهب
)ابــن  )ابــن حنبــل، د.ت: 489/35(،   ،)430/7
ســعد، 1410هـــ: 212/3(، )البــلاذري، 1417هـــ: 

.)318/
ــث . 3 ــواردة في حدي ــة الأولى ال ــة البيع ــذ برواي الأخ

ــا رضي الله  ــم أن عليً ــن زع ــرد رأي م ــعيد ي أبي س
ــه  ــرى نفس ــه كان ي ــة؛ لأن ــن البيع ــف ع ــه تخل عن

ــة. ــق بالخلاف أح
مــن أهــل العلــم مــن اجتهــد في طلــب الجمــع بين . 4

روايــة أن عليًــا بايــع مــع مــن بايــع في ابتــداء الأمر 
)روايــة أبي ســعيد(، وروايــة أنــه لم يبايــع إلا بعــد 
مــوت فاطمــة )روايــة الصحيحــين( بأن عليًــا كان 
لــه موقفــان الأول: فيــه موافقــة العمــوم والمبايعــة 
ــر  ــف آخ ــه موق ــم كان ل ــداء، ث ــع ابت ــن باي ــع م م
ــه  ــه مــا حصــل مــن وحشــة بــين زوجت راعــى في
ــا  ــا إلى طلبه ــما لم يجبه ــر حين ــين أبي بك ــة وب فاطم
مــن ميراثهــا مــن أبيهــا فلــما ماتــت وزال الســبب 

المانــع عــاود تجديــد البيعــة ليــس إلا. 
ســواء أقلنــا بــأن عليًــا بايــع البيعــة الأولى، أم أنــه . 5

لم يبايــع إلا بعــد مــوت فاطمــة، فــإن مــن المجــزوم 
بــه الثابــت في الروايــات الصحيحــة المســندة التــي 
لا يتطــرق إليهــا الاحتــمال أن عليًــا وكل بنــي 
ــة،  ــن رض وقناع ــر ع ــا بك ــوا أب ــد بايع ــم ق هاش
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــة ع ــأن بيع ــوى ب ــا الدع وأم
ــوى  ــي دع ــا فه ــت إكراه ــه - كان - رضي الله عن
زائفــة باطلــة، صــادرة عــن مكابــرة ظاهــرة، 
ــانيد  ــة بالأس ــق المروي ــن الحقائ ــة ع ــة بالغ وعماي

ــة. الصحيح
وفي هــذا المعنــى يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
رحمــه الله: "علــم بالتواتــر أنــه لم يتخلــف عــن بيعتــه – 
يعنــي أبــا بكــر الصديــق رضي الله عنــه - إلا ســعد بــن 
عبــادة، وأمــا عــلي وبنــو هاشــم فكلهــم بايعــه باتفــاق 
النــاس، لم يمــت أحــد منهــم إلا وهــو مبايــع لــه، لكــن 
ــل  ــل: ب ــهر، وقي ــتة أش ــه س ــرت بيعت ــلي تأخ ــل: ع قي
بايعــه ثــاني يــوم، وبــكل حــال، فقــد بايعــوه مــن غــير 

إكــراه "انتهــى." )ابــن تيميــة، 1406هـــ:  232/8(.
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فيــما ظهــر لي بعــد طــول تأمــل في الروايــات . 6
ــا  ــف به ــا ح ــة وم ــوص التاريخي ــة والنص الحديثي
في  الأقــرب  الوجــه  أن  وأحــوال  قرائــن  مــن 
ــه - في  ــلي - رضي الله عن ــول ع ــن ق ــود م المقص
ــا  ــا كن الحديــث المــروي في الصحيحــين "... ولكن
ــه  ــتبددتم ب ــاً فاس ــر حق ــذا الأم ــا في ه ــرى أن لن ن
والمــراد  المــيراث  بالأمــر:  المــراد  أن  علينــا.." 
ــه  ــذا الوج ــوغ ه ــا يس ــق الإرث، ومم ــق: ح بالح
ويقويــه ويــرد الوجهــين الآخريــن المحتملــين فيــه 
اللذيــن يجعــلان المــراد بالأمــر إمــا الخلافــة، وإمــا 

ــأتي:  ــا ي ــا، م ــورة فيه المش
أن الثابــت الــذي لا يتطــرق إليــه الشــك مــن حال أ. 

عــلي رضي الله عنــه وكلامــه الــذي صرح بــه في غير 
ــه  ــه بمنزلت ــر واعتراف ــه لأبي بك ــبة تقديم ــا مناس م
وفضيلتــه وســابقته التــي يــرى أنــه لم يســبقه إليهــا 

أحــد مــن الصحابــة 
ومــن ذلــك مــا رواه محمــد بــن الحنفيــة - وهــو ابن 
ــاس  ــت لأبي: "أي الن ــال قل ــب - ق ــن أبي طال ــلي ب ع
ــال:  ــلم؟ ق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــد رس ــير بع خ
أبــو بكــر قلــت ثــم مــن؟ قــال: ثــم عمــر، وخشــيت 
ــا إلا  ــا أن ــال: م ــت؟ ق ــم أن ــت ث ــمان، قل ــول عث أن يق
رجــل من المســلمين"، )البخــاري، 1422هـــ: 7/5( . 
ــال:"  ــه ق ــه أن ــلي رضي الله عن ــن ع ــد روي ع وق
إلا  بكــر وعمــر  أبي  يفضلنــي عــلى  بأحــد  أوتي  لا 
ضربتــه حــد المفــتري"، )ابــن أبي عاصــم، 1400هـــ: 

.)358 د.ت:  )البيهقــي،   ،)578/2
ــر  ــد توات ــة: " وق ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ق
عــن عــلي أنــه كان يقــول عــلى منــبر الكوفــة خــير هــذه 
الأمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر ثــم عمــر، روى ذلــك عنــه 
مــن أكثــر مــن ثمانــين وجهًــا، ورواه البخــاري وغــيره 
ــت الشــيعة المتقدمــون كلهــم متفقــين عــلى  ولهــذا كان
تفضيــل أبي بكــر وعمــر كــما ذكــر ذلــك غــير واحــد". 

ــة، 1406هـــ: 308/1(. ــن تيمي )اب

ــه صعــد  ــا رضي الله عن وعــن أبي جحيفــة:" أن عليً
ــلى  ــلى ع ــه وص ــى علي ــالى وأثن ــد الله تع ــبر، فحم المن
النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وقــال: خــير هــذه 
ــر رضي الله  ــاني عم ــر، والث ــو بك ــا أب ــد نبيه ــة بع الأم
ــب".  ــث أح ــير حي ــالى الخ ــل الله تع ــال يجع ــه، وق عن
ــيخ  ــه الش ــال عن ــل، 1406هـــ: 839(، ق ــن حنب )اب
شــعيب الأرنــاؤوط: " إســناده قــوي. )البخــاري، 
1422هـــ:7/5(، )ابــن حنبل، 1406هـــ: 578/2(، 
ــي،  ــم، 1400هـــ: 575/2(، )البيهق ــن أبي عاص )اب

 .)358 د.ت: 
أن عليًــا رضي الله عنــه كان عــلى درجــة مــن العلــم ب. 

والفهــم بحيــث لا يخفــى عليــه أمــر الخلافــة وأنهــا 
تنعقــد بمــن حــر مــن أهــل الحــل والعقــد مــن 
المســلمين ولا يلــزم لثبوتهــا وانعقادهــا ضرورة 

حضــوره.
أن عليًــا رضي الله عنــه قــد صرح في غــير مــا ج. 

ــول  ــن رس ــده م ــس عن ــه لي ــف أن ــع وموق موض
الله صــلى الله عليــه وســلم نــص عــلى اختصاصــه 
ــن  ــول الله م ــا رس ــه به ــوم خص ــة، أو بعل بالإمام
دون النــاس، ففــي الحديــث المتفــق عليــه عــن علي 
ــرؤه إلا  ــاب نق ــا كت ــا عندن ــال: م ــه ق رضي الله عن
كتــاب الله غــير هــذه الصحيفــة. قــال: فأخرجهــا، 
فــإذا فيهــا أشــياء مــن الجراحــات وأســنان الإبــل. 
قــال: وفيهــا "المدينــة حــرام مــا بــين عــير إلى ثــور، 
ــه  ــا فعلي ــا، أو آوى محدثً ــا حدثً ــدث فيه ــن أح فم
لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين، لا يقبــل 
ــن والى  ــدل. وم ــة صرف ولا ع ــوم القيام ــه ي من
ــا بغــير إذن مواليــه فعليــه لعنــة الله والملائكــة  قومً
والنــاس أجمعــين، لا يقبــل منــه يــوم القيامة صرف 
المســلمين واحــدة، يســعى  ولا عــدل. وذمــة 
ــة الله  ــه لعن ــلمًا فعلي ــر مس ــن أخف ــم، فم ــا أدناه به
ــوم  ــه ي ــل من ــين، لا يقب ــاس أجمع ــة والن والملائك
القيامــة صرف ولا عــدل" ) البخــاري، 1422هـ: 
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154/8(، ) مســلم، د.ت:2: /85(.
ــلي  ــت لع ــال: قل ــة ق ــن أبي جحيف ــاري ع وفي البخ
رضي الله عنــه: هــل عندكــم شيء، مــن الوحــي إلا مــا 
في كتــاب الله؟ قــال: والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة 
مــا أعلمــه، إلا فهــمًا يعطيــه الله رجــلًا في القــرآن، 
ــة؟  ــا في الصحيف ــت: وم ــة. قل ــذه الصحيف ــا في ه وم
ــلم  ــل مس ــير، وألا يقت ــكاك الأس ــل، وف ــال: العق ق
بكافــر. )البخــاري، 1422هـــ: 96/4(، )ابــن كثــير، 

1395هـــ: 449/4(.
أن أبــا بكــر رضي الله عنــه بعدمــا ســمع مــن عــلي د. 

مقالتــه والتــي فيهــا عبارتــه "... ولكنــا كنــا نــرى 
أن لنــا في هــذا الأمــر حقــاً فاســتبددتم بــه علينــا.. 
ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَقَرَابَةُ  "، إنــما أجابــه بقولــه ".. وَالَّ
ــبُّ إلَِيَّ أَنْ  مَ أَحَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــولِ اللهَِّ صَ رَسُ
ــي  ــجَرَ بَيْنِ ــذِي شَ ــا الَّ ــي، وَأَمَّ ــنْ قَرَابَتِ ــلَ مِ أَصِ
ــنْ  ــا عَ ــمْ آلُ فيِهَ ــوَالِ: فَلَ ــذِهِ الْأمَْ ــنْ هَ ــمْ مِ وَبَيْنكَُ
، وَلَمْ أَتْــرُكْ أَمْــرًا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ  الْخَــيْرِ

ــهُ.. ".  ــا إلِاَّ صَنعَْتُ ــهُ فيِهَ مَ يَصْنعَُ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــلى  ــة ع ــر الدلال ــة وأظه ــح الأدل ــن أوض ــذا م وه
أن الحديــث إنــما كان في المــيراث وأحقيتــه وأن العتــب 
والموجــدة مــن عــلي وزوجــه فاطمــة عــلى أبي بكــر إنــما 
كان لأجــل مــا اعتقــدا أنــه حــق لهــما فيــما تركــه رســول 
ــو  ــما أب ــيراث فأجابه ــن م ــلم م ــه وس ــلى الله علي الله ص
بكــر بــما علمــه في هــذه المســألة ممــا رأى أنــه قــد خفــي 
عليهــما وأنــه في ذلــك لا يألــو أن يتأســى فيــه برســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم فــلا يغــير أمــرًا ســنه رســول 

الله ولا يحــدث فيــه حدثًــا ليــس عليــه أمــره.
طلــب عــلي رضي الله عنــه المبايعــة لأبي بكــر ه. 

ومبادرتــه بذلــك بعــد مــوت فاطمــة مبــاشرة 
دليــل ظاهــر عــلى أنــه إنــما تأخــر في المبايعــة )عــلى 
روايــة أنــه لم يبايــع إلا بعــد موتهــا( مراعــاة لحالهــا 
مــن ألم المصيبــة ومــا ألم بهــا مــن مــرض ولموجدتهــا 
عــلى أبي بكــر فيــما رأت ورأى أنــه حــق لهــا ولــه في 

ــه. المــيراث من
إن هــذا التوجيــه والتخريــج الــذي تؤيــده الأدلــة و. 

ويقــي بــه واقــع الحــال هــو الــذي يتســاوق مــع 
ــة  ــن صحاب ــم م ــق في موقفه ــل الح ــب أه مذه
ــلى  ــم ع ــلم القائ ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
مواقفهــم  وحمــل  تجاههــم  الصــدور  ســلامة 
وأقومهــا  المحامــل  أحســن  عــلى  وأحوالهــم 

وأكملهــا. 
ــا ز.  ــات أن عليً ــن الثق ــول ع ــه المنق ــزوم ب ــن المج م

ــلمين  ــع المس ــة م ــهد الجماع ــه كان يش رضي الله عن
ويصــلي خلــف أبــا بكــر رضي الله عنــه وكان 
مطيعًــا ناصحًــا لــه ولم يظهــر خلافًــا لــه ولا شــق 
ــا  ــة م ــادرة للبيع ــن المب ــغله ع ــما ش ــا، وإن ــه عص ل
ــول  ــوت رس ــة بم ــن الفجيع ــه م ــه وآل بيت ــزل ب ن
الله صــلى الله عليــه وســلم ومــا ترتــب عــلى 
ــه،  ــزه ودفن ــب في تجهي ــام بالواج ــن القي ــك م ذل
ومــا تخلــل ذلــك مــن أيــام كان يرعــى فيهــا ابنــة 
ــلى  ــوم ع ــلم ويق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
ــا  ــا لأبيه ــد فقده ــتها بع ــة وحش ــؤونها ومؤانس ش
صــلى الله عليــه وســلم، ويخفــف عنهــا مــا كانــت 
تعانيــة مــن آلام المــرض الــذي ســبق وفاتهــا 
ذلــك،  كل  في  معــذور  وهــو  عنهــا،  الله  رضي 
ــن  ــم تك ــيراث، فل ــأن الم ــل بش ــا حص ــم كان م ث
الأحــوال والنفــوس مهيــأة وبقــي الحــال عــلى مــا 
ــوس  ــأت النف ــبب وتهي ــى زال الس ــه حت ــو علي ه
ــادرة للمبايعة)ابــن كثــير، 1395هـــ:   فكانــت المب

.)495 /4
النظــر ح.  ممــا يعــذر بــه الصحابــة في تقديمهــم 

في أمــر الخلافــة ومبادرتهــم بالبيعــة لأبي بكــر 
ــا  ــز في أمره ــم الناج ــك وبته ــارعتهم في ذل ومس
ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــن النب ــل دف ــى قب حت
هــو مــا كانــوا يحاذرونــه مــن الفتنــة، ويتخوفونــه 
مــن حصــول الخــلاف والنــزاع المفــي إلى الفشــل 
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ــير،  ــن كث ــا )اب ــير أمره ــة بتأخ ــول الفرق وحص
1395هـــ:  492/4(، ولذلــك وصــف عمــر 
ــة  ــت: "فلت ــا كان ــر بأنه ــة أبي بك ــه بيع رضي الله عن
وقــى الله المســلمين شرهــا"، أي أنهــا كانــت فجــأة 
ــث  ــة حي ــف الله بالأم ــا، فلط ــب له ــة لم يرت ونازل
ــه  ــه وســلموا ل ــه ورضــوا ب ــا علي اجتمعــوا سريعً
)ابــن الأثــير، 1399هـــ:  467/3(، )ابــن حجر، 

1379هـــ:  151/12(. 

الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث.

ــن لا  ــلى م ــلاة والســلام ع ــده والص ــد لله وح الحم
ــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه وبعــد:  نبــي بعــده نبين

ــن  ــه م ــارة إلي ــتظهاره والإش ــن اس ــا يمك ــإن مم ف
ــأتي:  ــا ي ــث م ــذا البح ــج ه نتائ

بــين البحــث مــا امتــاز بــه الصحابــة -رضي . 1
ــة في  ــن سياس ــه وورع وحس ــن فق ــم- م الله عنه
ــب  ــام، وأن الواج ــداث الجس ــع الأح ــم م تعامله
علينــا عقيــدة وديانــة أن نحملهــم في كل مــا شــجر 
ــات،  ــل الغاي ــل وأنب ــن المحام ــلى أحس ــم ع بينه

ــة.  ــم الشريف ــق بمقاماته ــو اللائ وه
أن مــن حــق الصحابــة رضــوان الله عليهــم جميعًــا . 2

عــلى مــن جــاء بعدهــم مــن المســلمين إلى أن 
ــم  ــترضي عليه ــا ال ــن عليه ــرث الله الأرض وم ي
والاســتغفار لهــم وســلامة الصــدور تجاههــم 
وحمــل أحوالهــم ومواقفهــم عــلى أحســن المحامــل 

ــا. وأكمله
مــن الثابــت المؤكــد في مذهــب أهــل الحــق والعدل . 3

أن خــير الأمــة بعــد نبيهــا أبــا بكــر رضي الله عنــه، 
بــما وقــر في قلبــه مــن اليقــين وبــما ســبق إليــه مــن 
الصحبــة والهجــرة ومناقــب وبــذل وتضحيــات لم 

يتقدمــه فيهــا أحــد.
الأرجــح في أمــر الخلافــة أن النبــي صــلى الله عليــه . 4

وســلم لم يــوص أو ينــص عــلى أحــد بعينــه ليكــون 

ــة  ــد ودل الصحاب ــه أرش ــده ولكن ــن بع ــة م خليف
ــه  ــابقته بأقوال ــه وس ــر وأحقيت ــل أبي بك ــلى فض ع

ــة.  ــه وإشــاراته الظاهــرة والخفي وأفعال
أجمــع الصحابــة عــلى بيعــة أبي بكــر رضي الله عنــه، . 5

المهاجريــن منهــم والأنصــار، وســائر أهــل الحــل 
والعقــد في الأمصــار. 

ــين . 6 ــع بيعت ــه باي ــا رضي الله عن ــا إن عليً ــواء أقلن س
)متقدمــة ومتأخــرة(، أو إنــه إنــما بايــع بيعــة واحدة 
هــي التــي بعــد وفــاة زوجتــه فاطمــة لســتة أشــهر 
مــن وفــاة النبــي صــلى الله عليــه وســلم فإنــه عــلى 
مــا ترجــح هنــا لم يكــن المانــع لــه أو الــذي تأخــر 
مــن أجلــه طمعــه في الخلافــة أو رؤيتــه أنــه الأحــق 
بهــا مــن أبي بكــر رضي الله عنهــما أو أنــه لم يســتشر 

فيهــا. 
الــذي ترجــح مــن خــلال التأمــل والنظــر في . 7

ــال  ــال والمق ــفة للح ــع الكاش ــوص والوقائ النص
ــه  ــن قول ــراد م ــه أن الم ــلي رضي الله عن ــة ع في بيع
رضي الله عنــه"... ولكنــا كنــا نــرى أن لنــا في هــذا 
ــراد  ــا.. " أن الم ــه علين ــتبددتم ب ــاً فاس ــر حق الأم

ــق الإرث. ــق: ح ــراد بالح ــيراث والم ــر: الم بالأم

المصادر والمراجع: 

ــارك . 1 ــو الســعادات المب ابــن الأثــير، مجــد الديــن أب
بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم 
الشــيباني الجــزري. )1399هـــ/1979م(. النهاية 
في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد 
)د.ط(.  الطناحــي.  محمــد  محمــود   - الــزاوى 

ــة. ــة العلمي ــيروت: المكتب ب

ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد . 2
ــي.  ــتي العب ــن خواس ــمان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ب
ــار،  ــث والآث ــف في الأحادي )1409هـــ(. المصن
ــاض:  ــوت. ط 1. الري ــف الح ــمال يوس ــق: ك تحقي

ــد. ــة الرش مكتب
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ابــن أبي عاصــم، أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك . 3
1980م(.  )1400هـــ/  الشــيباني.  مخلــد  بــن 
كتــاب الســنة )ومعــه ظــلال الجنــة في تخريــج 
الســنة بقلــم: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني(. ط 1. 

ــلامي. ــب الإس ــيروت: المكت ب

ــن . 4 ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــة، تقــي الدي ــن تيمي اب
ــن  ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي عب
أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــلي الدمشــقي. 
ــة  ــنة النبوي ــاج الس )1406 هـــ - 1986 م(. منه
ــد  ــق: محم ــة، تحقي ــيعة القدري ــض كلام الش في نق
رشــاد ســالم. ط 1. الريــاض: جامعــة الإمــام 

ــلامية. ــعود الإس ــن س ــد ب محم

ــن . 5 ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــة، تقــي الدي ــن تيمي اب
ــن  ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي عب
أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــلي الدمشــقي. 
الواســطية:  العقيــدة  1999م(.   / )1420هـــ 
اعتقــاد الفرقــة الناجيــة المنصــورة إلى قيــام الســاعة 
أهــل الســنة والجماعــة، تحقيــق: أبــو محمــد أشرف 
بــن عبــد المقصــود. ط 2.  الريــاض: أضــواء 

ــلف. الس

ابــن حجــر، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو . 6
الفضــل العســقلاني الشــافعي. )1379هـــ(. فتــح 
البــاري شرح صحيــح البخــاري، رقــم كتبــه 
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام 
ــب  ــه: مح ــلى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح بإخراج
ــد  ــة: عب ــات العلام ــه تعليق ــب، علي ــن الخطي الدي
ــيروت:  ــاز. )د.ط(. ب ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب العزي

ــة.  دار المعرف

ابــن حنبــل، أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن أحمــد . 7
ــدادي. )1406 هـــ -  ــيبانّي البغ ــد الش ــن محم ب
1986م(. الســنة. تحقيــق: د. محمــد بــن ســعيد بن 

ــم. ــن القي ــام: دار اب ــاني. ط1.  الدم ــالم القحط س

ابــن حنبــل، أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن . 8
أحمــد بــن محمــد الشــيبانّي البغــدادي. )د.ت(. 
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب 
ــرون. )د.ط(.  ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع الأرن

ــالة. ــة الرس ــيروت: مؤسس ب

ــن . 9 ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــعد، أب ــن س اب
ــدادي.  ــري، البغ ــولاء، الب ــمي بال ــع الهاش مني
الكــبرى،  الطبقــات  1990م(.   - هـــ   1410(
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا. ط 1.  بــيروت: 

ــة. ــب العلمي دار الكت

ابــن عبــد الــبر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد . 10
ــي.  ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــد ب ــن محم الله ب
ــة  ــتيعاب في معرف )1421 هـــ - 2001 م(. الاس
البجــاوي،  محمــد  عــلي  تحقيــق:  الأصحــاب، 
ــي.  ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب إشراف: د عب

ط1. بــيروت: مؤسســة الرســالة.

ــر . 11 ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــير، أب ــن كث اب
م(.  هـــ - 1976  الدمشــقي. )1395  القــرشي 
الســيرة النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة لابــن 
ــد الواحــد. )د.ط(.   ــق: مصطفــى عب ــير(، تحقي كث
ــع. ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــيروت: دار المعرف ب

ــر . 12 ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــير، أب ــن كث اب
1986م(.   - هـــ   1407( الدمشــقي.  القــرشي 
البدايــة والنهايــة. )د.ط(. بــيروت: دار الفكــر. 

ــن . 13 ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــلَاذُري، أحم البَ
داود. )1417 هـــ - 1996 م(. جمــل مــن أنســاب 
الأشراف، تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض الزركلي. 

ــر. ــيروت: دار الفك ط1.  ب

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله . 14
الجعفــي. )1422هـــ(. الجامــع المســند الصحيــح 
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ــه  ــلى الله علي ــول الله ص ــور رس ــن أم ــر م المخت
وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، 
ــاصر. ط1.    ــاصر الن ــن ن ــير ب ــد زه ــق: محم تحقي
عــن  )مصــورة  النجــاة  طــوق  دار  بــيروت: 
الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد 

ــي(. الباق

ــن . 15 ــين ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب البيهق
وْجِــردي الخراســاني.  عــلي بــن موســى الخرَُْ
)1424 هـــ - 2003م(. الســنن الكــبرى، تحقيق: 
محمــد عبــد القــادر عطــا. ط3.  بــيروت: دار 

ــة. ــب العلمي الكت

ــن . 16 ــين ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب البيهق
وْجِــردي الخراســاني.  عــلي بــن موســى الخرَُْ
)د.ت(. الاعتقــاد والهدايــة إلى ســبيل الرشــاد 
الحديــث،  وأصحــاب  الســلف  مذهــب  عــلى 
تحقيــق: أحمــد عصــام الكاتــب. )د.ط(.  بــيروت: 

دار الآفــاق الجديــدة. 

عبــد . 17 بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الحاكــم، 
عــلى  المســتدرك  )د.ت(.  النيســابوري.  الله 
المرعشــلي.  يوســف  د.  إشراف:  الصحيحــين، 

المعرفــة. دار  بــيروت:  )د.ط(. 

الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــلي بــن . 18
ــة  ــدي. )د.ت(. الكفاي ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ثاب
في علــم الروايــة، تحقيــق: أبــو عبــدالله الســورقي، 
ــورة:  ــة المن ــدني. )د.ط(. المدين ــدي الم ــم حم إبراهي

ــة. ــة العلمي المكتب

ــد الله محمــد . 19 ــو عب ــن أب الذهبــي، شــمس الدي
ــماز. )1405هـــ  ــن قَايْ ــمان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ب
تحقيــق:  النبــلاء،  أعــلام  ســير  -1985م(. 
مجموعــة مــن المحققــين، بــإشراف الشــيخ شــعيب 
الأرنــاؤوط. ط3. بــيروت: مؤسســة الرســالة.

ــد الله محمــد . 20 ــو عب ــن أب الذهبــي، شــمس الدي
ــماز. )1422 هـــ -  ــن قَايْ ــمان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ب
ــير،  ــنن الكب ــار الس ــذب في اختص 2001 م(. المه
ــإشراف  ــيِ، ب ــث العلم ــكاة للبح ــق: دار المش تحقي
ــرة: دار  ــم. ط1. القاه ــن إبراهي ــاسر ب ــم يَ أبي تَمي

ــشر. ــن للن الوط

ــن . 21 ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي، ج الس
أبي بكــر. )1425هـــ-2004م(. تاريــخ الخلفــاء، 
تحقيــق: حمــدي الدمــرداش. ط1. القاهــرة: مكتبــة 

نــزار مصطفــى البــاز.

ــد الله . 22 ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــبري، أب الط
ــب  ــرة في مناق ــاض الن ــد. )د.ت(. الري ــن محم ب

ــة. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــشرة.  ط2. ب الع

العثيمــين، محمــد بــن صالــح بــن محمــد. . 23
ــرج  ــطية، خ ــدة الواس )1421 هـــ(. شرح العقي
أحاديثــه واعتنــى بــه: ســعد بــن فــواز الصميــل. 
ابــن  دار  الســعودية:  العربيــة  المملكــة    .6 ط 

الجــوزي للنــشر والتوزيــع. 

)د.ت(. . 24 صالــح.  بــن  محمــد  العثيمــين، 
ــة  ــرة: المكتب ــلم. )د.ط(. القاه ــح مس شرح صحي

الإســلامية.

ــلي. )1422 هـــ - . 25 ــن ع ــب ب ــي، غال عواج
ــلام  ــب إلى الإس ــاصرة تنتس ــرق مع 2001 م(. ف
وبيــان موقــف الإســلام منهــا. ط 4.  جــدة: 
والنــشر  للطباعــة  الذهبيــة  العريــة  المكتبــة 

والتســويق.

الفيروزآبــادى، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد . 26
بــن يعقــوب. )1426 هـــ - 2005 م(. القامــوس 
في  الــتراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  المحيــط، 
نعيــم  محمــد  بــإشراف:  الرســالة،  مؤسســة 
ــالة  ــة الرس ــيروت: مؤسس ــوسي. ط 8. ب العرقسُ



135

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٣٢(  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما "دراسة عقدية"

للطباعــة والنــشر والتوزيــع.

النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن . 27
شرف. )1392هـــ(. المنهــاج شرح صحيح مســلم 
بــن الحجــاج. ط 2.  بــيروت: دار إحيــاء الــتراث.

الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن علي بــن أبي . 28
ــن ســليمان. )1414هـــ، 1994م(. مجمــع  بكــر ب
ــن  ــام الدي ــق: حس ــد، تحقي ــع الفوائ ــد ومنب الزوائ

ــة القــدسي. القــدسي. )د.ط(. القاهــرة: مكتب

الوهيبــي، محمــد. )د.ت(. اعتقــاد أهل الســنة . 29
في الصحابــة. )د.ط(. لنــدن: المنتدى الإســلامي.

ــب . 30 ــد راغ ــن محم ــا ب ــن رض ــر ب ــة، عم كحال
بــن عبــد الغنــي. )1414 هـــ - 1994 م(. معجم 
قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة. ط 7. بــيروت: 

مؤسســة الرســالة.

مســلم، ابــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري . 31
النيســابوري. )د.ت(. المســند الصحيــح المختــر 
بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صــلى الله 
ــد الباقــي.  ــه وســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب علي

)د.ط(. بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي.
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